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 تق       دي   م 
بسم الله الرحمن الرحيم

ا حبه أجمعين، أم  وآله وص    ، لى رسول اللهلام ع  لاة والس  العالمين، والص    الحمد لله رب   
 : بعد  
 العلامة المحقق الإمام سط رها  ( رسالة ودهُ والي ا صارى الفة النَ في مُ   هودِ جْ الا  ذل با ) فإن  

على   معترضًا   في الرد على كتاب أتاه من زنجبار   1نور الدين عبد الله بن حميد السالمي 
 - في زنجبار    - ، وما فرضه وجوده  الأوروب   بالاستعمارفي رفض التأثر  نصائح الإمام  

 . من نمط حياة مغاير للنمط الإسلامي الموجود

 
وهو ابن اثنتي   –رحمه الله    –هـ(، كف بصره    1332الشيخ الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي )ت    1

شديد   –  رضي الله عنه  –عشرة سنة، وكان في صباه حافظا قوي الذاكرة، لا يكاد يسمع شيئا إلا وعاه. وكان  
مشغول وينطق بالصدق، مشهور بالبسالة والصلابة،  لا تأخذه فيه لومة لائم، يقول الحق،  ،  تعالى  الغيرة في ذات الله

 يفرح بما ينفعها، ويحزن لما يضرها، وإنه ليكتئب إذا أصيب أحد من الأمة بحدث ولو بالصين.البال بأمته، 
كثير    –عفا الله عنه    –. وكان  الركن الأعظم في إعادة الإمامة إلى ع مان ونيلها المرتبة العليا  - رضي الله عنه    –   كان 

التضرع إلى الله، فتراه في بعض الأحيان في مجلسه، أو في الطريق، أو في مصلاه، وقد رفع يديه إلى السماء قائلا:  
بين القلوب، وأيد الكلمة، ونحو ذلك من    لبيك اللهم لبيك، ثم يبسط يديه ويقول: اللهم اجمع الشمل، وألف 

 الأدعية التي يرجو بها نظام المسلمين، وتجد ذلك في أجوبة المسائل عنه إذا تأملتها.
إليه انتهت رئاسة   محققا جليلا، معروفا بغزارة العلم والاجتهاد،  أحد أقطاب الأمة المجتهدين،  -رحمه الله    –وكان  
كان ضريرا    ”من تآليفه الجمة الجليلة في مختلف الفنون. قال عنه ابنه الشيبة:    ويظهر ذلك   .في زمانه  لعمان   العلم

وكفى بها، فأصبح يؤلف    ،كان لا جند له إلا التقوى  .فأصبح يهدي الشعب السبيل  ،يحتاج إلى قائد يهديه السبيل
 ويبتز المعاقل من أيدي الجبابرة والظلمة.  ،كان فقيرا لا مال له، فأصبح يجر الجيوش الضخمة  .من الشعب جندا

امــــــــــــا مــــــــــــــفردا  “  بل فقــــــــــدنــــــــــا الـــخـــيـــــر فــــــي كــــــل محــــــــل مــــــــــــــا فقــــــــدناك هُ 
 . 90سالمي، ص نهضة الأعيان بحرية عمان، أبو بشير محمد شيبة بن نور الدين ال  انظر:
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 –وقد عبر كلا من المفكر الجزائري مالك بن نبي، والشيخ المعتقل إبراهيم السكران  
الذوبان في بوتقة   نتيجة عن هذا التغير في الحياة الاجتماعية    – فك الله بالعز قيده  

، مشيرا إلى (التكيف)إذ سم اه المفكر مالك بن نبي باسم    ؛ مختلفين  بتعبيرين  المستعم ر
أن لكل   نص على في ذاته، وطبقا لقانون الميكانيكا الذي ي  لاأن الاستعمار يعد فع 

لهذا الفعل   يتعين أن يكون  لى الحياة الاجتماعيةهذا القانون ع   فإسقاط،  1فعل رد فعل 
اتجاه الفرد ونزوعه إلى التكيف   ” رة باديا في  )الاستعمار( رد فعل من الشعوب المستعم  

   2: التشبه والاقتداء.الثقافي  التكيف  هذا  ، ومن صور“  مع الوسط الذي يعيش فيه
يشير إلى   - فك الله بالعز قيده    - إبراهيم السكران    الشيخ المعتقل  وفي المقابل، نجد

وهونفس   آخر  بمصطلح  الغالبة  ظاهرة )  المعنى  الثقافة  لهيمنة  على   ، (الخنوع  وأطلق 
ملبسه   في  به  المتشبهين  الغالب،  لثقافة  وسائرالمنهزمين  ب  وعوائده  ضحايا أحواله 

 3الاستبداد الثقافي. 
لذا جاءت هذه الرسالة ،  اواحد ومهما كان المصطلح المستخدم، إلا أن المعنى المعبر  عنه  

على تعبير   هذا النوع من الاستبدادأو    مشكلة التكيف على تعبير مالك بن نبي،  لتعالج
متمثلا في جغرافية ضيقة كزنجبار، وإن كان على نطاق ضي ق    الشيخ إبراهيم السكران، 

التي كانت ظاهرة في بعض أفراد المجتمع   هذه المشكلة  وصور  ولتعالج بعض عوارض
: -رحمه الله    -   الإمام   ونجد ذلك مقررا في مقدمة الكتاب، في قولالزنجباري المسلم.  

 رهم  ، ع ب د ة الد   ار  ف  الك    فيه عن إخوان    ادلاً بار، مج  نج  ز    ن  لني م  ص  و    تاب  ك  ل    واب  فهذا ج    ”
... أيديهم  بت  س  ن أيدي المسلمين بما ك  نجبار م  ز    ة  كوم  ح    الله    ع  ز  ن ـ   ، وذلك حين  ينار  والد  

سنانِ الدّين،   فماالا إليهِم مانْ لا خالاقا لاهُ مِن جُهَالِ السلمينا، ومانْ زاغا عاقلُهُ عانْ 

 
 قانون نيوتن الثالث.  1
 . 161 ، ص18شروط النهضة، مالك بن نبي، دار الفكر، ط   2
 .28 ، ص1سلطة الثقافة الغالبة، إبراهيم السكران، مركز تفكر للبحوث والدراسات، ط 3
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فتزينَوا بملابِسِهم، وعاوَجوا ألسِن اتاهم بلُغاتِِِم، وخالاطوهُم في مادارِسِهِم، وعاوانوهُم 
اكِمِهِم  1. “  ...في مَا

وإن هذه الرسالة لتوق ظ النائم الذي قد سحره الغرب بماديته وجاهليته، وت نب ه الغافل 
القرآن له، إذ تكشف في سطورها دسائس الذي غ ي ب عن حقائق العدو التي سطرها  

 بهذا اللفظ نلقي النصارى، والدسائس جمع دسيسة، وهي المكيدة والحيلة الخفي ة، وإنا  
الضوء على سياسة الغرب الدنيئة التي ما تغيرت مع تعاقب الأجيال منهم، كأنما جبل 

من الصفات وذميم الله هؤلاء الكفرة المردة على الحق وذرياتهم من بعدهم على الدنيء  
 الأخلاق، وقد صدق الإمام السالمي حين قال في جوهره: 

ــرب  الن صــارى اليــوم بالد واهـــي ــــــلُّ من ــــا غـــاف ــــل  ولاهــــي  ح   والك 
ـــدائ ـــ ـــــذون  الــــــفـيــأخ ـ ار  بالـخ  ـــن    ــع  ـ ــــــد  ـــداف ــــــع  وإن ـهــــا أقـــوى م 

 
 2الم

للأمة   يعملون ويحيكون  دور التائهة  فتجدهم  يلعبون  أمامها  وهم  الستار،  من تحت 
الأب الحاني لهذه الشعوب المسلمة المسكينة التي دمروها ومزقوها إربا إربا، فيسترون 
عنها أنيابهم بأقنعة ملمعة، ويخفون عنها مخالبهم بقفازات من حرير، فانطلت الحيلة 

 على العقول الجاهلة المهزومة المسكينة.  
 –   الله  هرحم  –   دسائس والغاية التي تقف خلفها، ضم نومع كشف الإمام لتلك ال

موضحا لضحايا الاستبداد الثقافي الطريقة   خالص نصحه، وعزيز وعظهرسالته القي مة  
والتي بها يتنفسون الاستقلال الحقيقي من هذا الخنوع الذي يعيشونه،  يخرجون   االتي به

  .وهويته الدينية  ثقافته الغربية  3نرع  ش  لمستبد ثقافي ي  ر ق اء  أ  المتكامل، فلا يبقون  
والتي نراها   - كما يراها الشيخ إبراهيم السكران   - وأهم وسائل العلاج على الإطلاق

الإمام   في كلمات  الله    - حاضرة  والإباء، :  -رحمه  والكرامة،  العزة،  مفاهيم  ضخ 

 
 .92-82 انظر في هذا الكتاب، ص 1
 .254، باب الجهاد، ص 3جوهر النظام، ج 2
   .34-33 ، مركز تفكر للبحوث والدراسات، ص1سلطة الثقافة الغالبة، إبراهيم السكران، ط 3
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بحيث يتأبى من نشأ  ؛تربية العقول تربية إسلاميةإضافة إلى  1، والشموخ، وقيمة المسلم
المعتزة الشامخة أن يخنع وينصاع   الثقافة  يسعى لأن يطبع   لمستبد ثقافي في مثل هذه 

والغزو الفكري، بعد أن تبد ى له   2 بالطابع الغرب من خلال سياسة التغريب ينالمسلم
 - ، فعمد  والقلوب  أن السلاح إنما هو وسيلة للسيطرة على الأجساد، لا على العقول

إلى تشويه عقل وقلب المسلم، وتجريده من تلك الاستقلالية التي مي زه   -  أشرناكما  
دينه وعقائده، وأ  الإسلام بها، كما جر   فده من  تلوثت غري بالمادة والجاه والمنصب، 

ت ومال   وطرأ عليها الوهن والضعف، وتبصرت بالدنيا بعيدا عن نور الوحي،   العقول، 
الغربية، واستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، وكان ذلك   الطريقة  لسببين إلى 

بالثقافة بارزين وانبهارهم  فقط،  الدنيوية  بالعلوم  واهتمامهم  لأهوائهم  الناس  اتباع   :
 . الغالبة

لهم الإمام سلمين في أعصارها الكئيبة! فحدث ولا حرج، وقد حم  أما عن حكام الم
وما   ” المسؤولية الكبرى من دخول النصارى بلاد الإسلام وتمكنهم فيها، حيث قال:  

واتبِّاعهم  السَبيل،  عان  وضالالهم  اللوك،  هِِام  انِخماد  الأعظام  السَبب  أنَ  عالِم 
وتاضييعهم الأحكام، وتاقديمهم السَياساة النَصرانيَة الشَهوات، وتاعطيلهم الحدُود،  

عالى السَياسة الشَرعيَة، واختِيارهم الهاوى عالى الحاق، والظلُم عالى العادل، والدُّنيا  
 . “  عالى الآخِراة

 
 .34، ص المصدر السابق 1
إن مفهوم مصطلح التغريب في عشرات من تعاريفه إنما يعني: خلق عقلية جديدة تعتمد على يقول أنور الجندي:    2

تحاكم الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي من خلالها بهدف سيادة الحضارة ثم    ،الفكر الغرب ومقاييسهتصورات  
الأمم حضارات  على  وتسييدها  الإسلامية.    ، الغربية  الحضارة  الفكر    انظر:ولاسيما  غزو  في  التغريب  شبهات 

 .13الإسلامي، أنور الجندي، ص 
رب والمسلمين والشرقيين عامة بطابع الحضارة الغربية والثقافة الغربية، يقصد به طبع العو   ويقول محمد محمد حسين:

  ا ولا تفيد الحمار! وهى روابط تفيد الراكب دائمً  ،مما يساعد على إيجاد روابط من الود والتفاهم بين الحمار وراكبه
 . 101حصوننا مهددة من داخلها، محمد محمد حسين، ص  انظر:
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- وإن الحديث عن هؤلاء ليثير في داخلي كرها وبغضا لا حد له، فمن أين أبدأ معك  
ن رجال فرطوا في أعظم وأعز ما نملك! وإن من الحق أن نقول حديثي ع  -  أيها القارئ

ونشهد أن الأمة حين تركت أمورها بيد سفلتها ودوابها، إنما وضعت شرفها وعرضها 
أشد الناس طاقة على إذلالها، ففصلوها عن عقيدتها وتاريخها ولغتها،   الغالي في كف  

وا مع العدو أ، وتواط صلى الله عليه وسلم  الله وسنة نبيهروا لكتاب  وحل وا أخلاقها، وأذابوا معاييرها، وتنك  
واستجلاب   ة الأمةالغاشم وأعلوا قدره وقربوه إليهم زلفى؛ زعما أنهم يريدون بذلك نهض

العزم  وأصحاب  الشهوات،  عبيد  تصدرها  ذلك لأمة  بعد  يرجى  فكيف  مصالحها! 
وتؤدي  دورها  تستلم  أن  العظمى،  ورسالته  الإسلام  علوم  من  الضئيل  والحظ  الفاتر 

ة الله، وهي بيد من لا يؤتمن على قطيع غنم، فكيف لمرسالتها وتقود العالم بأسره بك
 ودولة المسلمين! يؤتمن على دين الله وأرض الله 

في تبيين مبدأ الاستقلالية في مظاهر الحياة الاجتماعية   -رحمه الله    -وقد أحسن الإمام  
المختلفة الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عليه، ليكون هو القاعدة الأساسية الذي يحفظ 
والآداب  القواعد  صلى الله عليه وسلم  النبي  أص ل  فقد  ولذلك  وكينونتها،  هويتها  الإسلامية  للأمة 

ول اللازمة لتبقى الأمة هي الممسكة بزمام القيادة والريادة والمبادرة، ويكون هذا والأص
هو مقامها الأصيل الذي إن تركته فقدت توازنها وأصبحت متذبذبة لا يعرف لها قرار، 
فتكون أسيرة الأحداث والظروف، تعيش تحت وطأة الخصوم دائما، إذ هي في موضع 

 رد الفعل لا الفعل نفسه. 
محمد إقبال في التعبير عن هذا المعنى الذي سطره في شاعر الإسلام الدكتور  اد  وقد أج

ه  وسار، بل  قوله: إن المسلم لم يخ  لق ليندفع مع التي ار، وي ساي ر  الر كب  البشري  حيث اتج 
اه ه، ويُ  لي عليها إ ني ة، وي فر ض على الب شري ة اتج  رادت ه، خ ل ق  لي وج ه  العالم والمجتمع والمد 

ه  وس ير  العالم  هذا  عن  المسؤول  ولأن ه  اليقين.  العلم  وصاحب  الر سالة  صاحب   لأن ه 
اهه. فليس مقامه مقام الت قليد والات باع، إن  مقامه مقام الإمامة والقيادة، ومقام  واتج 

انح رف الإرشاد والتوجيه، ومقام الآمر الن اهي. وإذا ت ـن ك ر له الزمان، وع صاه المجتمع، و 
عن الجاد ة، لم ي كن  له أن يستسلم ويخضع وي ض ع أوزاره وي سالم   الد هر، بل عليه أن يثور 
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الخ ضوع   إن   أمره.  في  الله  ي قضي  حتى  وع راك،  معه  صراع   في  ويظل   وي ناز ل ه،  عليه 
ر ة والأوضاع القاه ر ة، والاعتذار بالقضاء والقدر م ن شأن والاست ك انة للأحوال القاس 

 1الضُّعفاء والأقزام، أما المؤمن القوي  فهو بنفسه قضاء الله الغالب وق د ر ه الذي لا ي ـر د . 
وإن في موقف ربعي بن عامر أمام قائد جيوش الإمبراطورية الساسانية تتجلى روح 
الإسلام الحق ة في رجل قد أدرك طبيعة هذا الدين العظيم وغايته الكبرى، فحفظ له 

على بهرجات الحياة التي افترشها رستم   - بروح مؤمنة    -مستعليا  صلب عوده،  توازنه، و 
فخت في روح لب ه، ويسيل لعابه، لكنها العظمة التي ن   – كما كان يظن   –ليسرق بها 

به، والنفخة الربانية    ص  المسلم الحق، والاستعلاء الحقيقي على منطق الجاهلية الذي خ  
مت بها تلك القلوب التي صنعها ذاك الإيُان العظيم لتكون خليفة الله في أرضه، ر  التي ك  

كل ذلك ترجمه ربعي في كلمات خالدة أصبحت بعد ذلك شعار المسلم الحق. وحين 
رفع المسلمون هذا الشعار في نفوسهم، ونطقت به قلوبهم كانوا كالماء الطهور الذي 

ا مستوى غسل  إلى  البهيمية  مستوى  من  فأخرجوها  الجاهلية،  رجس  من  لإنسانية 
الإنسان السوي، ومن حالة الخواء الروحي والقلق النفسي إلى حالة الطمأنينة والارتقاء 
والطلاقة  التسامي  مستوى  إلى  والمادة  والآلة  الشهوة  عبادة  مستوى  ومن  الروحي، 

 لية. والانعتاق من ربقة العبودية وأغلال الجاه
الشدة والغلظة في رسالته ونصحه.   :هذا، وقد يقول قائل إن  الإمام قد نحا منحى 

وأقول: إن  هذا الرأي إنما هو من ه شاشة الن فس التي تتحسس من أي  خطاب  ديني  
غيب والت حبيب، وكذا  يحمل في طي اته وعظاً وإرشادًا وتبصيراً، مازجًا في أسلوبه بين التر 

هيب. والن اظر في رسالة الإمام  الت قريع والز   متجردًا من هذه الحساسية المفرطة   -جر والتر 
اضع و يجد أن أساس خطاب الرسالة هو اللين، إلا أن الخطاب قد يشتد  في بعض الم  -

المعدودة، وهذه الشد ة لها أسبابها ومسو غاتها، أسرد لكم بعضا منها بيسر في نقطتين 
 للاختصار: 

 
 .15 بانحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي، صماذا خسر العالم  1
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لفي ة التاريخي ة لهذه الرسالة قد ي زيل شيئًا من الإشكال، وقد أوردها إن معرفة الخ  أولا:
ني، ثم أوردت فصول الكتاب غ  الإمام بنفسه في بداية كتابه هذا بشيء من الاختصار الم 

الست ة مخزونًا كافيًا من تفاصيل الأحداث، وخ طط أعداء الإسلام ودسائسهم، م نبهًا 
يه صدورهم من نفس خبيثة دنيئة، وأحيل كم في هذا إلى ما تنطوي عل  - رحمه الله    -

لمعرفة  الحسيني  سليمان  للدكتور  عمان(  إلى  التنصيرية  )الحملات  إلى كتاب  المقام 
أقوالهم وتصريحاتهم التي تكشف شيئًا من خباياهم وطرفاً   وللاطلاع على تفاصيل أكثر،  

ن رو ضوا المستعم ر على ما من مؤامراتهم على أم ة الإسلام، وما أب د وا ذلك إلا بعد أ
وضعوا الس رج حتى  أرادوا من ف كر، وط ب عوا هوي تهم الغربي ة على سلوك ه وأقوال ه ومظهر ه،  

 على ظهر ه، واطمأنُّوا إلى انقياد ه وانصياع ه وركون ه إليهم.  
د  أن  الإمام قد أرسل إليهم ناصحًا لهم قبل أن ي ـع   مد إلى والن اظر في ن صوص الر سالة يج 

ادى القو م في مخالفة الإمام وتجر ؤوا عليه بالقول،  كتابة هذه الر سالة، ولكن مع ذلك تم 
وهو أعرفهم بخطط العدو ودسائسه، وأعلم منهم بما يصلح لهم وما لا يصلح! وبعد 
أن رأى أن إشاراته السابقة لم تثم ر في قلوبهم صلاحًا، وما قو م ت اعوجاجًا، رأى أن 

 لوب قد يكون أثمر وأنجع لهذه القلوب التي وصلت من القساوة مبلغا. هذا الأس
في زمانه   –  وأن يأتي اليوم شخص لينظ ر على الإمام ويختار ما ينفع للناس وما لا ينفع 

ض سخافة، أم ا الإمام    - وطبائعهم   بأحوال الناس أعرففهو    -   والحمد لله   - فهو مح 
م تقو ق عًا على نفسه، بل كان يرى ما   - رحمه الله    - وفكرهم ونمطه وموارده، فلم يكن  

الثقافي ة والفكري ة للمجتمع المسلم وما يُر به من تغيرات  يدور حوله، مراقبًا للتركيبة 
صلى الله عليه وسلم، وفهم  للواقع   وتحولات، ولذلك لم تكن  تصدر فتاواه إلا عن فهم  لح كم الله ورسوله

إلى هذا النوع من الخطاب، لما وصلت وأحوال الن اس، والذي يظهر أنهم كانوا بحاجة  
إليه قلوبهم من القساوة، وما غشاها من حجب الشهوات، فهم بحاجة  إلى كلمة  م دو ي ة، 

لتدخل إلى س وي داء قلوبهم، فتستقر  معانيها فيها لتحولهم إلى   ”ب  تخترق هذه الح ج  
 1. “  أفراد  ذوي م بدأ ورسالة 

 
 .24، ص18شروط النهضة، مالك بن نبي، دار الفكر، ط 1
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كُّم  عإن  النظر في كلام الم ثانيا: جادل وما حم  ل أسلوبه في الج دال من ج رأة  وته 
 
ترض الم

 ه  ل  و  في ق ـ  ة  د  فائ    وأيُّ ”  على الع لماء يكفي للرد على قول القائل، ويظهر ذلك في قوله:
ال م ؤ م ن ين  ﴿ عالى:  ت   ر ىٰ ت نف ع   ر ىٰ و لٰ ك ن  ﴿  له:  و  وق ـ   ،[55:  الذاريات]﴾  و ذ ك  ر  ف إ ن  الذ  ك  ذ ك 

ت كان    وإن  ”وقوله:  ،  1“ه؟ ير   دون غ    صلى الله عليه وسلم  ه  ب    ، أم هذا خاص  [69:  الأنعام]﴾    ل ع ل ه م  ي ـتـ ق ون  
بار، نج  ن ز  روج م  بار الخ  نج  ز    ع لهذا الكوت، فالأولى لأهل  وس  ليس فيها ت  صلى الله عليه وسلم    د  م  مح    ة  ريع  ش  

 2.“عسراً«يسراً لا م  م    ئت  ه صلى الله عليه وسلم: »ج  ل  و  ة في ق ـ د  ولا فائ  

ر  مون ”وأما قوله:   ففيه تجرؤ  كبير على أهل   ،3“ ير إيضاح؟ن غ  لينا م  المباح ع    فل م  تح 
العلم الذي جعل الله المرد  إليهم فيما أشكل، والظ اهر من حديثه هذا وصفه للعلماء 

فتراه في مواضع   ،بالجهل والإفتاء دون علم بحقيقة المسألة ونصوصها من القرآن والسنة
 وم  الرُّ   ن  رزي ة م  ت إليه ك  ي  هد  أ  صلى الله عليه وسلم نه  ع    ر  ر ح الأث ـ ولقد ص  ”عدة يسرد أدلته الباطلة مثل: 

اللُّ ليتعل    ه  جال  ا من ر  ثم اختار أشخاصً ”  ومثل:  4“. قة الأكمامي  ض   ا غة، فلم  موا تلك 
عليم ت    وجوب  ل ب  ق  لم ن ـ   إن    الجواز  لى  فى بهم، أ م ا في هذا الأمر ما يدلُّ ع  اكت  ا  طوهب  ض  

اللُّ  الن   هذه  ماذا  على  فحينئذ  والت  غة،  الإمام   5“.شديد في غير مقام؟زاع  وقد ناقش 
 استدلالاته هذه في رسالته وبين  ب طلانها. 

الأمر   ولة، حتى انقاد  كم عند هذه الد  ولية الح  ن ت  ضلاء م  ناع الف  ذا إلا لامت    وما”وقوله:  
لينا ه غير جائز، فهذا الآن الواقع ع  نهم أن  ا م  عمً داخل؛ ز  اس إلى الت  إليهم، وأحاجوا الن  

الت  س  ب   وإلقاء   6.“لخاذ  بب  المشكلة،  بلب   الاعتراف بالخطأ، وجهل  من  تهر ب  فيه 
 والد ين! بالت ب ع ة والل وم على أهل الفضل  

 
 . 13انظر في هذا الكتاب، ص  1

 .94 انظر في هذا الكتاب، ص 2
 .47 انظر في هذا الكتاب، ص 3
 .84 انظر في هذا الكتاب، ص 4
 .66-56 انظر في هذا الكتاب، ص 5
 .87 انظر في هذا الكتاب، ص 6



 

13 
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ع بنا إلى مسألة عرفها العمانيون  وهذه قضية في غاية الأهُية والخطورة كذلك؛ لأنها ت رج 
شعب لسنوات طويلة، وهي مكانة أهل العلم المعروفين بأهل الحل والعقد بين أفراد ال

المسلم، إذ كانت لهم س لطة تصل إلى تعيين إمام  وعزله إن  رأوا منه حي دة عن الأمانة 
التي باي عوه عليها، وبالإضافة إلى كونهم رجال سياسة، فقد كانوا كذلك فقهاء وق ضاة 

 وأصحاب فتيا، ذوي دراية بالواقع وحركته ومتطلباته. 
الت مادي على نصح الإمام ال سالمي، والاحتجاج ضد ه وهو المعروف ولهذا فإن هذا 

ع الأمر في الحل والعقد دليل على حدوث تغيرُّ  ما في بأعلم أهل زمانه،   وإليه م رج 
المجتمع المسلم أد ى به إلى هذا الت جرؤ على الع لماء وفتاواهم، ونجاحه في هز  صورة أهل 

فتم المسلمين،  نفوس  به من س لطة في  يتمتعون  وما كانوا  ل كت هم س لطة أخرى العلم 
 خارجي ة غير إسلامي ة. 

إن اشتد  في خطابه   -رحمه الله    -وبناء على ما ذكرناه، فلا لو م على الإمام السالمي  
معهم في بعض المواضع، إذ كانوا يستحقون ذلك بعد ما ص د ر منهم من شنيع الفعل، 

 . وسوء الأدب
الختام   إليهوفي  والإشارة  تيسر كتابته  ما  الذي بين فضل اللهب  هذا  العمل  أما هذا   ،

وأنا أبعد ما يكون عن التحقيق وأدواته    -إلا ما قاله أحد المحققين    فيه  لا أقول أيديكم ف
ية أن يخرج النص بصورة سليمة، بعيدا عن الخطأ والسهو؛ ن  لا شك أن الم  ”:  - وطرقه  

بلغت ما يصبو إليه ولذا فإني أزعم أنني بذلت في ضبطه جهد المستطيع، ولا أقول إني  
صنعة التحقيق من التحقيق، أو ملكت  ناصية الضبط والتدقيق، فأنى  للض الع أن ي درك 
شأو الضليع، ولكن حسبي أن بذلت فيه وسعي؛ إذ قضيت زمنا في مسامرته، وصرفت 

 1. “  وقتا في منادمته، حتى أهداني كنوزه، وفتح لي بعض مكنونه فكانت رحلة ممتعة 
لي ملاحظاته   أبدىو   وأعانني على إنجازه  كري لكل من راجع هذا العملوأقدم جزيل ش

  . الأمة  ونفع بهم وجزاهم خيرا  الله   وفقهم، البن اءة  القي مة

 
 . 10)رسائل الشيخ أب نبهان إلى رؤساء زمانه(، صلكتاب  ة تحقيقهأحمد بن محمد بن راشد الغارب، في مقدم 1
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والحمد لله رب العالمين على فضله وتوفيقه وتيسيره، وصلواته وسلامه على نبيه محمد 
 وآله وأصحابه. 

 ﴾  ر ب ـن ا ت ـق ب ل  م ن اۖ  إ ن ك  أ نت  الس م يع  ال ع ل يم    ﴿

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتدقيق من أي لجنة علمية، لذا يرجى  ل هذا العمل مجرد جهد شخصي، لم يخضع  ملاحظة مهمة:
من قبل لجان علمية مختصة،    والمضبطة   نسخة المحققة والمدققة لايعتمد  من أراد دراسة هذه الرسالة أن  

 شكرا. 

 
 

@qathaif_alhaq @ummat.mohmd 

 هـ 1444ذو الحجة  4الخميس/ 

 الــرواحيــــة شــمــسة 
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خطُوطات الكِتاب ما اذج لِ  نَا

: بالنسخ العتمدة في ضبط نص الكتا
: 200الإمام نور الدين السالمي )الثانية(، برقم  نسخة مكتبة    النسخة الأولى:  ▪

 )أ(.   بالرمز، ورمزت لها في الحاشية  هـ  1328صفر    3نسخت بتاريخ  
: نسخت 32نسخة مكتبة الإمام نور الدين السالمي، برقم    النسخة الثانية:  ▪

 )ب(.   بالرمز، ورمزت لها في الحاشية  هـ  1328ربيع الآخر  16بتاريخ  
: 19برقم  بة الإمام نور الدين السالمي )الأولى(،  نسخة مكت  النسخة الثالثة:  ▪

، ورمزت لها في الحاشية هـ  1341جمادى الآخرفي آخر   يوم الجمعة نسخت  
 (. ـ)ج  بالرمز

: نسخت بتاريخ 2636نسخة وزارة التراث القومي، برقم    النسخة الرابعة:  ▪
 )د(.  بالرمزهـ، ورمزت لها في الحاشية    1342جمادى الثاني   5

: نسخت بتاريخ 3429نسخة وزارة التراث القومي، برقم    النسخة الخامسة:  ▪
 )هـ(.   بالرمزهـ، ورمزت لها في الحاشية    1347شوال   4

السالمي،    : السادسةالنسخة   ▪ الدين  نور  الإمام  مكتبة   :40  برقمنسخة 
 )و(.   بالرمز، ورمزت لها في الحاشية هـ  1354صفر   19  نسخت بتاريخ 

 : نسخت بتاريخ نسخة مكتبة الشيخ سالم بن حمد الحارثي  :السابعةالنسخة   ▪
 )ز(.   بالرمز ، ورمزت لها في الحاشية  هـ  1373رجب   13

 لمخطوطات الكتاب:   مصو رة  وإليك نماذج 
 

 

 

 

 



 

16 
 

خطُوطات الكِتاب ما اذج لِ  نَا

 ( 1)   النسخة الأولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
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 ( 3، 2)   النسخة الأولى 
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خطُوطات الكِتاب ما اذج لِ  نَا

 ( 1)  الثانيةالنسخة  
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خطُوطات الكِتاب ما اذج لِ  نَا

 ( 2)  الثانيةالنسخة  
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خطُوطات الكِتاب ما اذج لِ  نَا

 ( 1)   الثالثةالنسخة  
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 ( 2)   النسخة الثالثة
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 ( 2، 1)  النسخة الرابعة
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خطُوطات الكِتاب ما اذج لِ  نَا

 

 ( 2،  1)  النسخة الخامسة 
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خطُوطات الكِتاب ما اذج لِ  نَا

 

 ( 2، 1)   السادسةالنسخة  
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 السابعة النسخة  
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 [القدمة ]
 العليم من الشيطان الرجيمأعوذ بالله السميع  

 م                   ي             رح         ن ال                 رح         م الله ال                         س  ب
ۗ  و اللَّ   ع ل يم    ﴿ و ي ـت وب  ع ل ي ك م  ق ـب ل ك م   ال ذ ين  م ن  د ي ك م  س ن ن   و ي ـه  ل ك م   ل ي ـب ين     اللَّ    ي ر يد  

و اللَّ   ي ر يد  أ ن ي ـت وب  ع ل ي ك م  و ي ر يد  ال ذ ين  ي ـت ب ع ون  الش ه و ات  أ ن تم  يل وا م ي لًا   ۝ح ك يم   
ف م ا ل ك م  في  ال م ن اف ق ين  ف ئـ ت ين   و اللَّ   أ ر ك س ه م بم  ا ك س ب واۚ    ﴿   ،[27-26]النساء:    ﴾   ع ظ يمًا

ف ر ون    ۝أ ت ر يد ون  أ ن ته  د وا م ن  أ ض ل  اللَّ  ۖ  و م ن ي ض ل ل  اللَّ   ف ـل ن تج  د  ل ه  س ب يلًا   و دُّوا ل و  ت ك 
ۚ    ﴿   ، [89-88]النساء:    ﴾   س و اءً ك م ا ك ف ر وا ف ـت ك ون ون    و لا  تج  اد ل  ع ن  ال ذ ين  يخ  ت ان ون  أ نف س ه م 

ف ون  م ن  اللَّ     ۝إ ن  اللَّ   لا  يح  بُّ م ن ك ان  خ و انًا أ ث يمًا   ت خ  ف ون  م ن  الن اس  و لا  ي س  ت خ  ي س 
ۚ  و ك ان  اللَّ   بم  ا ي ـع م ل ون  مح  يطاً و ه و  م ع ه م  إ ذ  ي ـبـ ي  ت ون  م ا لا  ي ـر ض ىٰ   ه ا أ نت م    ۝م ن  ال ق و ل 

ن ـي ا ف م ن يج  اد ل  اللَّ   ع نـ ه م  ي ـو م  ال ق ي ام ة  أ م م ن ي ك و  ء  ج اد ل ت م  ع نـ ه م  في  الح  ي اة  الدُّ ن  هٰ ؤ لا 
 . [109-107]النساء:   ﴾  ع ل ي ه م  و ك يلًا 

ي ـتـ ن ا و ه ب  ل ن ا م ن ل د نك  ر حم  ةًۚ  إ ن ك  أ نت  ال و ه اب    ﴿  ﴾   ر ب ـن ا لا  ت ز غ  ق ـل وب ـن ا ب ـع د  إ ذ  ه د 
ت د ي  ل و لا  أ ن  ه د انا  اللَّ     ﴿ ،  [8]آل عمران:   ا و م ا ك ن ا ل نـ ه  د  للَّ    ال ذ ي ه د انا  له ٰ ذ   ﴾   الح  م 

  ه  على إخوان    الله  ى لام، وصل  اه بالس  ى عليه وحي  ا بخير وصل  دً الله محم    ر  ذك  .  [43]الأعراف:  
 : عدُ ا با أمَ ،  يام  الق    م إلى يوم  ، وتابعيه  الأتقياء    ه  ، وأصحاب  الأنبياء    من

 رهم  ة الد   د  ب  ، ع  ار  ف  الك    فيه عن إخوان    ادلاً بار، مج  نج  ز    ن  لني م  ص  و    تاب  ك  ل    واب  هذا ج  ف
أيديهم،   بت  س  ن أيدي المسلمين بما ك  نجبار م  ز    ة  كوم  ح    الله    ع  ز  ن ـ   ، وذلك حين  ينار  والد  
ع  وسل   عليهم  بماه  دو  ط  أوام  م    اكو ر  ت ـ   م  فاحتل  ربه    ر  ن  الن  م،  بالمكر  ها  ، ع  ئ  داوالخ    صارى 

 م فيكونون  نياه  بوا د  ل  ما س  دينهم، ك    ب  ل  في س    ةً غب  ر    ؛للدين    ة  الب  الس    ل  ي  الح    بوا لهم أنواع  ص  ون  
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يهُود ة النّصارى والا جْهودِ في مُالفا ذلُ الا  با

 ن  سن    ن  ع    ه  قل  ع    ، وم ن  زاغ  المسلمين    ال  ه  ن ج  م    ه  ل    لاق  م م ن  لا خ  إليه    ال  فم    .واءس  
م نوه  م، وعاو  ه  س  دار  م في م  طوه  وخال    1م، غاته   هم بل  ت  نـ  جوا ألس  و  هم، وع  س  نوا بملاب  ين، فتزي  الد  

 ة  صيح  بالن   م إشارةً  إليه  مني    ت  ر  د  فص   .وارالب   ر  ق  ستـ  لم وم  ت الظُّ ي  ب ـ  ي  التي ه  م ه  م  اك  في مح  
نهم هذا اله ذ يان الذي م   ر  د  ص  هاج، ف  ن  الم   م  إلى أقو    جوع  بة الرُّ طال  جاج، وم  ن هذا الاعو  ع  

: صلى الله عليه وسلم  ه  ل  و  في ق ـ   المذكور    عيد  الو    ف  و  م خ  وابه   ن ج  ا م  ب د    أر    جاج، فلم  الاحت    ن  ه م  أن    مون  يزع  
 الله    ة  ن  ع  ل    ه  ي  ل  ع  ف ـ   ل  ع  ف  ي ـ   لم     ن  إ  ، ف  ه  م  ل  ع    ر  ه  ظ  أن ي    الم   ى الع  ل  ع  ف ـ   ، تيفي أم    ع  د  الب    ت  ر  ه  ا ظ  ذ  إ  »

 .لارس  م    د  ي  ر بن ز  واه جاب  ر   ،2« ل  د  ولا ع   ف  ر  ص   ه  ن  م   ل  ب  ق  ، لا ي ـ ين  ع  جم   أ    اس  والن   كة  والملائ  
ر  ، ول ع  رت  الب د ع  إذا ظ ه  » عاذ:  ر عن م  ساك  ة ابن ع  واي  ن ر  م    ( غيرالص    ع  الجام  )وفي   ن  آخ 

ه  ن  كان  ع    م ن  الأم ة  أو له ا، ف    ذ ه  ه   ل  اللَّ   ز  ذ  ك كاتِ  ما أن ـ وم ئ  م  ي  ل  إن  كاتِ   الع  لي نش ر ه ، ف  م  ف  ل  ع    د 
م د   و إ ذ  أ خ ذ  اللَّ   م يث اق  ﴿عالى:  ه ت  ل  و  في ق ـ   لماء  لى الع  المأخوذ ع    د  ه  بالع    فاءً و  و    ،3« عل ى مح 

ت م ون ه    في  ك  ذل    ت  ل  ع  ج  ف    ،[187]آل عمران:    ﴾ ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ل ت ـبـ ي  ن ـن ه  ل لن اس  و لا  ت ك 
 صول: ف  

 

 
ه،  عاره وزي ه، ونحلته، وسائر أحوال  ب؛ في ش  داء بالغال  ا بالاقت  ولع أبدً المغلوب م    الث والعشرون: في أن  صل الث  الف    ”  1

والس  وعوائ   الك  الن    بب في ذلك: أن  ده.  تعتقد  أبدا  وانقاد  ل  مال في من غ  فس  ابن   انظر:  “  .إليه.  ت  بها  مقدمة 
 . 142خلدون، ص

صححه وعلق   الإمام أب يعقوب الوارجلاني،  جمع وترتيبكتاب الترتيب في الصحيح من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم،   2
 .440-439، ص4مكتبة مسقط، ط عليه الشيخ نور الدين السالمي،

 . 52، ص  751، رقم 2الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، السيوطي، دار الكتب العلمية، ط 3



 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

  

 

 الفـــصــــل الأول 
 صارى النَ  سِ دارِ ما  نمِ  حذيرِ في التَ 

 ك  ل    ح  ما، فأوض  تعل   أو م    ا كان  مً عل   صارى م  ن  ال  س  دار  ل في م  اخ  ا الد  أم    ض: عتاِ الُ   قالا 
 - اا كانوا أو كبارً غارً ص  -مين  لقي في أذهان المتعل  فالمعلم ي    . دةب المشاه  س  م ح  ل  المع    حالة  

  ة، والإنشاء  ربي  الع    ة  اب  ت  عانيها، والك  لوات وم  ا، والص  اته  في  ي  هارات وك  وشغله، والط    وحيد  الت  
كان هذا لا يجوز المسير إلى   ضى، فإن  المرت    جه  لى الو  رآن ع  الق    ة  راء  ، وق  ساب  ، والح  ب  ر  الع  
حال،   ع  ة، وأجيبونا بأسر  ع  اط  الس    اهين  والبر    ة  إليه، فأقيموا الأدل    حال  الر    دُّ لقينه، ولا ش  ت  

الن    أولاد    رك  ت    1ن حس  أم الأ  عالى: ت    ه  ل  و  في ق ـ   ة  د  فائ    ط، وأيُّ ق  صارى ف ـ المسلمين بأيدي 
ال م ؤ م ن ين  ﴿ ت نف ع   ر ىٰ  الذ  ك  ف إ ن   ل ع ل ه م    ﴿له:  و  وق ـ   ، [55:  الذاريات]  ﴾و ذ ك  ر   ر ىٰ  و لٰ ك ن ذ ك 

  ؟هير   دون غ    صلى الله عليه وسلم   ه  ب    أم هذا خاص    ،[69: الأنعام]  ﴾  ي ـتـ ق ون  

 النبي    سب    ةلم  الع    ة، وأحد  ل  م  صارى فيها ع  ، والن  ها إسلامي  ع  ها واض  إلي    المشار    ة  س  فالمدر  
، ه  ع  فقر   -   ة س  دير المدر  م    - ر اظ  أرسل إلى الن   حالاً ف، 2د علي بن حمودغ السي  ل  ، فبـ  صلى الله عليه وسلم

د، د  نة، ومع ذلك فقد ه  ه بي  م علي  ق  ت ـ   لم  ف،  اب ليعز ر نهعلى الس    ة  ن  البيـ    ت  قام    إن    ه  فأجاب  
 هلهم إذا كان لا بد  تركون وج  ة، أم ي  ديني    ةً غ  صبـ    الأولاد    3إصباغ  ب  فحينئذ هل الأوج  

؟ةاللغة الأجنبي  عليم هذه  ن ت  م  

 4: هوابُ جا وا ا، عضً ب    ه  عض  ب    ض  نق  ي    و  ، وه  هلامُ هذا كا 
 

 في النسخ الخطية عدا )جـ( و)د( و)ز(: "الحسن".  1
 .زنجبارثامن سلاطين ، السيد علي بن حمود البوسعيدلعله  2
 في )جـ( و)ز(: "صبغ".  3
 .-رحمه الله  - السالمي حتى نزيل الالتباس الذي قد يقع هنا، فما بعد كلمة "جوابه" هو كلام الإمام 4
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، وذلك مه  ل  أم    ة  م وغاي  ره  ظ  ن    طُّ مح  و  ، وه  م  و  الق    قصود  ن م  م    م  الأعظ    الأهم    ركت  قد ت    ك  ن  إ
 صوص  مخ   قت  في و    هموغير    المسلمين   ن أولاد  بيان م  الص     لي بهؤلاء  صراني يخت  المعلم الن    أن  
ا، أسً ة الإسلام ر  طر  ف    نم  خهم  ل  س  ت التي ت  فريا  الك    ن  م    شاء  ي  نهم ما  لق  ة، في  عروف  م    ة  اع  وس  
- د الأنبياء  سي    ن سب   صراني م  ه عن ذلك الن  رت  ك  رات ما ذ  المكف    لك  ت    حات  ف  ن ن ـ وم  

  .-   لام لاة والس  ل الص  عليه أفض  

م إلى المهاوي، ك  دريج  إلى ت    ريعة  و ذ  ه  ف ـ   صال  الخ    ن  م    ه  عد  وحيد وما ب  الت    عليم  ن ت  وما ذكرته م  
م ه  راد  م بم  روك  ائر، فلو جاه  عليه الط    ع  ق  ي ـ   ن حب   م    خ   للف    ، ولا بد  ك  م في المهال  ك  وإلقائ  

 رتِ  ف  كم، ون ـ لوب  أز ت ق  كم، واش  د  لو عر ت ج  عوركم، واقش  ش    1ف ت لق    ؛مه  م أغراض  فوا لك  ش  وك  
الأفعى   ن  م    م أشدُّ ه  م، ف ـ ك  د  م، وأعرف بمكائ  ك  د  أدرى بمصائ    م  و  الق    لكن  و ة،  فر  نهم كل ن  ع  
نها ع    ز  عج  ي    أبواب    في المكر  م  ، وله  راب  الس    ن  م    ع  ، وأخد  علب  الث    ن  م    غ  ة، وأرو  داو  ا وع  لينً 

 ه: ل  و  ق  ب    ر  المجاه    ر  اع  الش    ظير  م ن  ه  يطان، ف ـ الش  

 دي ــــــنج    ن   ــــم   ار إبليس  ــ ــــ صب الأمر حتى   ى ــــقإبليس فارت   د   ــــنــن جــــــم    رأً ـــــام  ت  ـ ــــوكنـ
 دي ـ ــــا بعــــــسنهـس يح  ـ ــــق  ليـــــــــسـق  فــــــــــــرائـــط  ده ـــــن بـعـــ ــــأحـس  ت  ــــــــلي كنـــــفلو مــات قب

المدر  وك   ب  ة م  س  ون  ي ـ الأمر    ن  ناء المسلمين لا يهو   ن  فإن  م  ظ  ع  بل   ة  ن  ؤ  م م  نه  ع    ف  ف  خ    ه  ه، 
 م، عكس  وأمواله  م  ه  يار  م ود  ه  ثوا أرض  ر  و    على المسلمين، حيث    2م استطالةً ه  ناء، وزاد  الب  

  .مأيديك    ت  ب  س  نا، وذلك بما ك  أسلافهم مع أسلاف   عليه    كان    الحال الذي

 
: انتصب من الف ز ع.  1  ق ف  الش ع ر 
 : "استطاعة". (دو) في )جـ( 2
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المست   م  عان  الله  ما  ع  ل  ث ـ ،  م    صارى الن    هؤلاء    ند  نا  ع  ب    ل  ث  إلا  إسرائيل  ع  ني  هم و  د  ند 
اللهم  ت  عافيـ  1. بخ  تـ ن ص ر ون  وع    ك  وتأييد  فوك  أغ  صرك  ح  ك،  غ    الإسلام    ة  رم  ث   ياث  يا 

 2.غيثين  المست  

 دريس  ن ت  ها م  وازم  ل  ب    مين  ها، القائ  مر  لأ   ين  ها المتول  بأهل    س  في المدار    ة  بر  الع    أن    المعلوم    ن  م  و 
صد ى ن ت  ؤثر م  ا ي  وإنم   ،ر في المطلوب  ؤث  لا ي    ناء  الب   إذ    ؛هاس  الباني الذي أس   ه، دون  ير   وغ  
 ه  ب    لم  ن الع  م م  ل   وأس  لى  تهم أو  فريا  ن ك  صارى م  الن    س  دار  م    ه  فيد  بما ت    هل  والج    . لذلك  فيه  
ما ك    وحيد  الت    ل  كام    ،قاد  الاعت    حيح  ص    ،3لب  الق    ليم  س    ه  ب    ل  الجاه    ليه، فإن  لاع ع  ط  والا
 رك  الحال إلى الش    ه  فضي ب  ي    قد ليه  ع ع  ل  ه والمط  المسلمين، والعالم  ب    الحال في عوام    عليه  

ه، وربما ف  ل  س    4في   عن  والط  ه،  ت  قيد  في ع    ك  الش    ه  ث  دري، وربما أور  الإسلام وهو لا ي    عد  ب  
لقوله تعالى:   ،ولى  ن ت  كم م  ح    ه  كم  ح    كون  ي  الله، ف ـ   أولياء    عاداة  الله، وم    أعداء    موالاة    ه  ث  أور  
نـ ه م  و م ن    ﴿ ف إ ن ه  م  ي  ه  ع  ر م  ش  ويح    ،[51:  المائدة]  ﴾  ي ـتـ و له  م م  نك م   الق  م   ديث  للح    ةيام  وم 

  ر  م  الله في ز    ه  ر  ش  ا ح  مً و  ق ـ   ب  ح  أ    ن  م  »   :قال  صلى الله عليه وسلمالله    سول  ن ر  ع    حيح  الص  
براني ، رواه الط  «مته 

 ن أب قرصافة. ياء ع  والض  
ت ـ وق   الإسلامي  المل    لماء  ع    ه  ب  نـ  د  ع  ة  م  ة  وم  الن    د  كائ  لى  م  ب  طال  صارى  س، المدار    ن هذه  هم 
ها، وأل ف في رور  في ش    قوع  ن الو  روهم م  ، وحذ  الالتباسم  اس، وأزالوا عنه  هوا عليها الن  فنب  

 
" وهو أحد ملوك بابل، ساق أربعين ألفا من بني إسرائيل  يذكر التاريخ أن نبوخذ نصر أو المشهور باسم "بختنصر  1

فلسطين    انظر:إلى بابل، وعاشوا هناك عبيدا وخدما عقودا من الزمن، فكانوا في ذل ووضع لا يحسدون عليه.  
 .47التاريخ المصور، طارق السويدان، ص

ول في دعائه يا غياث المستغيثين هل يصح للداعي أن يق ” : -رحمه الله  -من الأسئلة التي أجاب عنها الإمام  2
وأقـول لا بـأس بـه لأنـه قد جاء فـي    ”:  جوابه  . وملخص135، ص  1جوابات السالمي، ج   : انظر،  “  أم لا؟ 

ت ج اب  ل ك م  ﴾ ت غ يث ون  ر ب ك م  ف اس  وجـاء في بعض التفسـير أنهم  [9]الأنفال:  الكتـاب العزيـز قوله عز مـن قائل: ﴿ إ ذ  ت س 
 . “ قالوا يا رب انصرنا على عدوك، يا غياث المستغيثين أغثنا

 ( و)ز(: "العقل". دفي )جـ( و) 3
 أثبت في المتن هو الأقرب إلى أسلوب المؤلف   والذي.  "في":  بقية النسخ ، وفي  "على":  و)و(  ( هـ)أ( و)ب( و)في    4

 ، والله أعلم.ورودها في مؤلفاتهل وطريقته
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المسلمين   ذير  يارى في تح  إرشاد الح  ) اه  ا سم   تأليفً   1بهاني إسماعيل الن  يخ يوسف بن  ذلك الش  
 ه: ما نصّ  نهُ مِ   الثِ الثَ   لِ صْ قال في الفا   ، (صارىالن    س  دار  ن م  م  

 هاد  إلى اجت    -  رضاه  إلى ما فيه    ك  د  وأرش    ،ك اللهرحم     -ل  العاق    مها المسل  وانظر أيُّ ”  
لى ثيرة ع  فقات الك  م عليها الن  ه  وإنفاق    ، الإسلام    س في بلاد  المدار    تح  ة في ف  ول الإفرنجي  الدُّ 
 ذلك    كل    لون  فع  ام، أتراهم يا أخي ي  ناء الت  نها الاعت  ؤو شم ب  ه  نائ  ، واعت  والأعوام    هور  الشُّ   ر  مم
ا على رصً م، وح  ته  ل  و  د   نم    م ولاه  ت  ل  ن م  م   و ه   ليس  الذي  المسلم ك  نهم على ابن  م    قةً ف  ش  

قاتهم ف  ل ن ـ قاب  جم ة، ت    ثيرةً لهم ك    د  ة، وفوائ  م هم    د  ذلك إلا لمقاص    افعلو ي    لم   كلا، والله    ؟ه  نجاح  
 واه  د    تكمل    وأهل    ك  وعلى دين    ك  وهي كلها عليك وعلى ابن    ،ةف  ضاع  ا م  وأتعابهم أضعافً 

 .ياء  الأغب    لة  ه  لى الج  فى إلا ع  لاء، ولا يخ  ق  يع الع  علم ذلك جم  ي    ،برىك    ب  صائ  وم    ،ظمىع  
 الإسلام    ن دين  هم م  س  دار  علمون في م  ت  بيان الذين ي ـ جون هؤلاء الص  ر  م يخ  هم أنه  د  وائ  فمن ف  
 ةً ج  ز  ت  مم    ةً ب  م مح  له  تهم  ب  مح   بون  جل  ست  ، وي  مين  سل  م    ر  اه  قوا في الظ  ب    م وإن  لوبه  ق  ا ب  قيقيً ا ح  إخراجً 

بت    ويعيشون    ،ليها ع    ن  ؤو م ينش  ه  م  م ود  ه  لحم  ب     2دهم وائ  غاتهم وع  هم ل  م  علُّ عليها، وذلك 
 من  وايات، وفي ض  الر    ل  يرويها لهم المعلمون بأجم    ،همراجم  هم وت  شاهير  تبهم وأحوال م  وك  

زون جاو  ت  حتى ربما ي ـ   ،ة الدينالمسلمين وأئم    شاهير  وم    الإسلام    د  قائ  م ع  ون له  ذلك يذمُّ 
 . -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين -  العالمين  ب  ر   المرسلين وحبيب  د  إلى سي  

ة إلا س  المدر    ن  يخرج م  فلا    نين،س    ة  د  م في ع  بي المسل  الص    ع  لى سم   ور ع  ر هذه الأم  كر  ت  وت ـ 
ة التي س  در  ة للم  الممد  ة  ول  الد    لك  ت ت  ة، وصار  الإسلامي    ه  ت  ي  وحم    ه  ن دين  ة م  لي  بالك    د  د تجر  وق  
ا فيها وفي دً ق  عت  ته، م  ن جنسي  م    إليه    تها أحب  ي  نس  ه، وج  ت  ول  من د    ه  إلي    أحب    ،م فيهاعل  ت  
عليه   - ه سيدنا محمد  بي  ة ن  وسير    ، الإسلام  ن دين  ا م  يئً علم ش  ت  لم ي ـ   و  مال، وه  ا الك  جاله  ر  

 ،المبين  ه  ة دين  أئم    ل  ضائ  داة المهديين، وف  اله    ه  أصحاب    ب  ناق  وم    ،-  أفضل الصلاة والسلام

 
هـ(، القاضي   1350 – 1265هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن محمد ناصر الدين النبهاني ) 1

 وتدويناً. ونسبته إلى بنى نبهان الفقيه، والشاعر الأديب، المكثر من مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم تأليفاً ونقلاً وروايةً وإنشاءً 
 من عرب البادية بفلسطين. 

 جمع عادة. 2
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 ه  وى ل  بل ر    ،لينمراء العاد  لاطين والأ  الس    ن  عدهم م  ن ب  وم    ،ديناش  الر    ه  لفائ  خ    حوال  أو 
فيهم   د  ق  ليلة، فاعتـ  بهم الج  ناق  ميلة، وم  صافهم الج  أو    كس  ياطين أولئك المعلمين ع  م ش  نه  ع  
، وهؤلاء ه  ت  ول  ود    ه  دين    عداء  أ في    -   ة قيق  لاف الح  على خ    -  دهق  مال الذي اعتـ  لاف الك  خ  
ي  الت   الظ    ويعيشون    ون  كبر  لاميذ  الح    لة  ن جم  م    ر  اه  في  عداء لله أ م  ه    ة  قيق  المسلمين وفي 

 لوةً خ    يجد  نهم لا  م    د  لال المبين، وترى الواح  قة والض  ند  لوبهم الز  ت ق  ب  ر  ش  ين، وقد أ  والد  
 على دين    اضات الاعتر  في    عه ر م  تذاك  حاله، إلا وي    وء  ه وس  لال  شاكله في ض  ن ي  ع م  م  

بة المدرسة التي ولة صاح  الد    حون تلك  وائد المسلمين، ويُد  وع    ولة الإسلام ود    الإسلام
د  كم   فيها  الد  لال، وتجر  الض    روس  لوا  والك  دوا من  يزال يخر  ين  م  مال، ولا  ن هؤلاء ج 
ة سنين نهم في عد  جتمع م  ثير، في  ك    دد  صرانية ع  من هذه المدارس الن    نة  س    قة في كل  ناد  الز  

عد ، وما ب  هريا  هم ظ  وراء    علوا الحق  د ج  كلهم على هذا الحال ق    جلهم أو  ، الغفير  الجم  
 . لالإلا الض    الحق  
ي  ومم   ماؤي  ا  م    د  م  قلته  الإقاص  ن  ف  د  المدارس ما ذ  فرنج في  الفاض  ك  تح هذه  د ل محم  ره 

ة مجل  )ها  ب  اها صاح  ة سم  ن مجل  ع    قلاً ن    1( ةة المرأ  ي  رب  ت  )تابه  ك    ر  أفندي طلعت المصري في أواخ  
ن المساعي والأموال في ه م  وم  ق    ه بذلي     فيها مااب الإفرنج بين  شاهير كت  م    د  لأح    (العالمين

الش  الن    عليمتبيل  س   د  رق، وغرس مح  صارى في  أفئ  ول  بة  م  د  ته في  لها  ليكونوا   ع  صان  تهم، 
  .حزاباأو 
ف وائ  ن الط  باي  ت  نها، ل  ة م  المقصود    ة  المساعي لم تنتج تمام الغاي    ه  ع ذلك فهذ  قال: وم    ثم  
بعضا، عضها  س ب  عاك  حتى لا ي    ؛قر  تات هذه الف  ش  جمع   إذن روري  صرانية، فمن الض  الن  

 .ليهمع    ءلاوالاعتمة المسلمين  قاو  نوا من م  ة، تمك  د  واح    ةً رق  ومتى صاروا ف  
م ل  الق    ه  ب    شط  م المنكرة  ته   ذوها سبيلا إلى غايا صرانية التي اتخ  وفي كلامه على المدارس الن  

تكن    ر  فأظه   الع  م    وم  الق    دور  ه ص  ما  والب  ن  لدين  داوة  تعالى  غضاء  إن    ، الله  من   قائلا: 

 
والظاهر أنه رد على كتاب )تحرير المرأة(  ،هـ(  1360ت  باشا )  كتاب تربية المرأة والحجاب، محمد طلعت حرب  1

 . 138-135ص  (ط الترقي) راجعلقاسم أمين. 
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 كل  ب    ه  ريق، وتحارب أهل  ط    الإسلام في كل     س  عاك  ت    ن  أة  صراني  الن    م  الواجب على الأم  
  .لاحس  
أركان   الة لهدم  ع  ة الف  ط  الواس    ن  أا، و شارً ة لا تزيده إلا انت  و  مة الإسلام بالق  قاو  م    ن  أ ى  أ  ر    ثم  

لقاء بذور إة، و صراني  نيه في المدارس الن  ية ب  رب  ت    ي  قال ه    نيانه على ماقويض ب  الإسلام وت  
ة من حيث لا يشعرون، دهم الإسلامي  قائ  د ع  فتفس    ،شأةالن    هد  ن ع  م    همفوس  ن  في    الشك   

، ذلك  بين بين   ذ  ب  ذ  صارى م  مين ولا ن  سل  م يصيرون لا م  نهم أحد فإنه  م    رص  نت  لم ي ـ   ن  إو 
 يانة  قوا الد  ن  مما إذا اعتـ    ه  على الإسلام وبلاد    أضر    بلا ارتياب    كونون  ي    هؤلاء    وأمثال    قال:

  1ا. روا به  ظاه  ة، وت  صراني  الن  
 أولادربية  ت    : إن  رابه فقالج    في   كل ما   ض  ف  نات المسلمين ن ـ ربية ب  كر ت  ل إلى ذ  ق  ولما انتـ  

ربية البنات في ت    اه، فإن  ن  ما بيـ    أثير  صرانية وإن كان لها من الت  الن  دارس  المالمسلمين في  
 ة التي الغاي    نا إلى نفس  ، ووصول  صد  الق    ة  قيق  نا على ح  أدعى لحصول    باتالراه    دارس  م  

لى ع    ضاء  حيدة للق  الو  بية  التر    ية، هربية البنات بهذه الكيفي  ت    ن  إبل أقول    ، سعىها ن  وراء  
 2. ه  أهل    د  ن ي  الإسلام م  

ب غل  ت   ت ـ مة حتى  غيير أخلاق المرأة المسل  ن ت  هم م  س  دار  م    خول  لى د  ب ع  ت  تر  ر ما ي  ك  ذ    ثم  
جل الر    ح  ة، وأصب  بالمر    لة  ظام العائ   ن  بت المرأة هكذا تغير  تى تغل  قال: وم  ثم    ،هاعلى زوج  

لى غير دين ع  ها   أولاد  رب  ، وت  ه عن الإسلامد  ، وت بع  ه  ت  قيد  ر في ع  فتؤث    ،فهاصرُّ ت    ة  بض  في ق  
بت على غل  بية تكون قد ت  هذه التر    لبان  ها ب  أولاد    فيه  مُّ لأي اوفي اليوم الذي ت غذ    ،أبيهم

 
بآرائهم، ”    1 وتفكر  لفائدتهم،  تعمل  أنها  من  غنائمهم  من  فكانت  المستقلة  الإسلامية  الممالك  اقتنصوا  لقد 

وتستجدي بنتائجهم، وتتأدب بآدابهم، وتتحلى بأزيائهم، وألحدت في دينها، بل نبذته عنها مكانا قصيا؛ فكانت  
المستعمرين التي يرومونها بالاستعباد   غير عاملة في استقلال حقيقي ولو خالت ذلك... وتلك خطة  مع الأمم 

  انظر:.  “  والاستغلال، حتى إذا أ ن سوا من أنفسهم اطمئنانا أبدوا شيئا من خفاياهم وأظهروا ما تخفيه صدورهم
 .74طفيش، صأ، أبو إسحاق إبراهيم 1، ط1م المنهاج مجلة علمية سياسية اجتماعية، 

بعد استقرارهم في المنطقة أن تنصير المرأة المسلمة لا يتحقق إلا على أيدي النساء، وذلك   رون وأدرك المنص  ”    2
بسبب الصعوبة التي وجدوها في التعامل مباشرة معها في مجتمع يضع كثيرا من الضوابط لعلاقة الرجل الأجنبي بالمرأة 

 .177، صكتاب الحملات التنصيرية إلى عمان، سليمان الحسيني   انظر: .“ الأجنبية
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 بة  ل  ه دون ج  هل  سائل لمحاربة الإسلام بأ  نجح الو  أرق و ب الط  الإسلام نفسه، فتلك هي أقر  
لوغ المرام، فليس لنا إلا اتباعها، رب وب  أوال المن  أدعى ل    -   لا شك   -   ي ضاء، وهو  ولا ض  

الس  أم   المسلم،  اج  جهارا في مح    يعا  الكام  التعصُّ   وامل ع    يوقظه  فإن  ة  نفسه، ب  نة في 
 1. يءفي ش   زم  الح    ن  وهذا ليس م    ، ذليلهفلا يُكن ت    ،هوانح   اكنة بين ج  الس  
صدور، فثات م  د أفندي طلعت: هذه ن  عده محم  لام الكاتب المذكور، قال ب  هى ك  انت  

هات كرى للأم  ة للآباء، وذ  بر  كون ع  ليها، وأرجو أن ت  ع    عليق  إليها دون ت    ة  لإشار  با في  أكت  
 . “  عونراج     إليه  وإنا     لله  لون، وإنا  العاق    برعت  فلي    ” بهاني:الن  قال    .“  هـا  ،والأبناء

ها تح  افت    ،بالإناثصوصة  دارس مخ  س م  ن هذه المدار  م  و   ”   العشرين: صل  فا الوقال في  
وصاروا   ة،الإسلامي    لاد  ا البروتستانت في الب  صوصً فرنج وخ  ن الإصارى م  وائف الن  بعض ط  

ب  يج   بأنواع الإحسان ولا   إليهن    نون  س  ويح    ة، سيل  وو  ة  حيل    نات المسلمين بكل  لبون لها 
الف  سي   بنات  والد  الد    ويعطونهن    ،فيكسونهن    قراء  ما  ونح  راهم  ذلكقيق  ت لأ   فامت    ،و 
 البنترج  فلا تخ    صارى،الن    فيها أحكام دين    م يعلمونهن  وه    نات، الب    هذه دارسهم منم  

ها من لب  في ق    ولم يبق    لها،لا دين    ةة، أو زنديق  صراني  ي ن  ه  ة إلا و  س  ة المدر  هاء مد  انت    بعد 
الإسلامي  الع   د  لأنه    ؛ة شيءقائد  عارفة ت ص  المدرسة كان    إلى  لت خ  ا حينما  غير  غيرة 

 ب  ي بحس  ه  ها و   أولاد  ب  ر  وت ـ   ، المدرسةمن    ها روج  خ  عيش بعد  وهكذا ت    ،ينالد    بأحكام  
 . “  ظيمالع    العلي    ة إلا بالله  ولا قو  ول  ولا ح   لها،قيقة لا دين  وفي الح    سلمة،م  اهر  الظ  

 هم. ب  طال  ة م  هم، وتلك غاي  س  دار  قيقة م  لامه، فهذه ح  هى ك  انت  

 
نبع اهتمام المنصرين البالغ بموضوع تنصير المرأة المسلمة؛ بسبب مكانتها الحساسة في التركيبة المجتمعية، ودورها  ”    1

التأثير، والتأثر التربوي، والثقافي، والاجتماعي. وقد أكد المنصرون على هذه النقطة في مؤتمر القدس  الخطير في 
نظرا إلى الحقيقة  " م، وجاء في التقرير النهائي منه:  1924أبريل    6  -3/ بين    هـ  1342العام الذي عقد في شعبان  

ذات الأهُية الكبيرة، وهي أن للمرأة تأثيرا على الأطفال بنين وبنات وحتى ما يقارب سن العاشرة، وأن النساء 
عناية أكثر للعمل من أجل يشكلن العنصر المحافظ في الدفاع عن الإيُان، فإننا نعتقد بأنه على المبشرين أن يعطوا 

كتاب الحملات التنصيرية إلى    انظر:.  “  "النساء المسلمات كوسيلة من أجل الإسراع بتحويل الأرض الإسلامية
 . 174عمان، سليمان الحسيني، ص
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 ب  ــــــث انقلـــــه حيـــــــــم حال ـــــــــــــــــ ــى عليكــــــــم لا يخفــــوالخص
 ب  ــــــ ــــا سل ـ ــــمتم مـقد عل  ــــال  ــــــــــــــالك باحتيـ ــــــــب الممـــــ ــــسل
 ب   ــــــــــــالمح  ــلُّ ـــــــــــه الخ  ـــــــــــــــم إنـــــــــــــلــتــــم فقـــك ــــــادعـــــــــى يخ  ـــــــــوأت
 ب  ـــــــــم تحتـســــــــلــ  ائد  ـ ـــــــبمكــ م ـــــكــــــــــ ـوش  ـــــــات  ينــــــم وبــــــــــب تُّـ
 ب   ــالي والحج  ــــــت الليـــــــتح م  ــــــك ــــــــــــــــإليـ واء دس  ــــــــــعـــــــــشــ
ــــــلـــ ن  ـــــــــاد م  ـ ـــــــأن يصط م  ــــه  ن  م    ب   ـــكرا وقــــــه م ـــــم يخش 

 ب  ـــــــــــــــت  تـ  ـــــتك  ـل  ـــــــــ ــــالأوائـــ  ـــبار  ــــــــ ــــــــــــــــه أخـــــــــــم ولديـــــــــــــركــــأيب
 ب   ــــا محتطــــــــــمــاجمهم هشيــــــــــــت جمــــــــــ ــــة تركـــــــــــم وقعـــــــــــك
 رب  ــــــــــا للعدً ـــــــ ــــــــعبي  م  ـــــــكه و ـت مل ـــة تركــــ ـــــم عرصــــــــــــك
 ب   ـــــــــــــــــه  نتـ  م ت  ــــــــم غنائـــــــئره ا ـــت ذخ  ــزوة تركـــــــــم غ ــــــــــــــك

 ب  ـــــــ ــــــــرتقـــــم   اء   ــــــــــــف ــــــــو صأ ذا وداد   ــــع هــــــ ــــــون مــــــ ـــــــأيك
 ب  ـور  كما يح  ــــ ـــــه الأمــــــــــــول ه  ــــــخصم   م  ـــــــــــ ــــر خصـــــــــــــــأيب
 ب  ـــت  ب  والك  ــــــائـــــــــــإلا الكت م ـــــــــــلافكــت أس ـــــــ ــــــفا خل  ـــم

 رب  ــــــــــــــقتالي م  ــــــــــــــــن المع ـــــــــد م ــــــــــــــــذر البعيـ ــــة تــاس ـــــــــــــــوسي
 ب  ر  ـــــــضطا م  ـــــ ــــرعبً   صم  ــــــــ ــها الخـــــــــز منــــــــــــــــالة يهتـــــــــــــــــوبس

 بب  ـــــــــــان الس   ــــما ك  ر  ـوالمك م ـــــــــــــــه  ـع حرب  ـــــــــدائــــ ــــــــلا بالخ
 ب  ــــــــران السح ـام طيــــــــــــــاله ــر ــــــــــطيـرب ي  ــــــــــــــــــــه ضــــــــــلكن
 ب  ــ ــــــتج    ل أوراق  ــــــــط مثــــــــق ا ــه تســف ب ــــــــــــرى الأك ـــــــــوت
 1ب  ـنسكم    ث  ـل غيـــــــكمث اء به تصــب  ــــــرى الدمــــــــــــوت
 ب   ـــــــــن كثــم رق  ـــــــــــــل بــــــــــمث مع  ــــــد فيه يلــــــــــــهن  ـرى الم ـــ ـــــوت
 ب   ــــــــــــال الكثــــــــــأرمك  ـهم  ــــــــــــــم وخصمـــــــــــهــمن ة  ـــــــــــــع قل  ــــــــم
 ب   ـا طلـــــــــــالعلي  ن  ـم م  ـــــــــــــبه دى ـ ــــــهتا ي   ـــــــــــــوم ـدوا نجــــــ ــــــفغ

 
 : "ينسكب". (هـو) في )ب( 1
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وائد التي ترى الف    هي يا  ما   ”  :(إرشاده)ن  ابع عشر مِ صل الرَ بهاني في الفا قال النَ 
ت  أيُّ   ابنكلها  ص  ح   المسلم في  الن  ها  المدارس  ت  لك  فه ر  دينه وش  ه  ضييع  صرانية في مقابلة 

 ه  المسلمين، وأوليائ    ه  لإخوان    و اه عد يرورته بقلب  عد ص  وب    ،ته وغيرته على ملته ودولته وحمي  
 . المبين  ين هذا الد    ف  ر  ش  زين ل  ضوا ناجين حائ  الذين م    ه  وأجداد    ه  لآبائ    الموحدين، بل عدو  

صار  ك   مح  صديقً   ما  لأعداء  ب  ا  وجنسي  ومل    ه  دين    ا  ي  ته  ته  م  نش  ودولته،   ويستر    ،ناقبهمر 
فما الفائدة التي   ،صالحهمولته م  لته ود  م    صال  م على م  هم، ويقد  ح  بائ  هم، ويحس ن ق  ب  ثال  م  

 لوم  الع    ئ من مباد  ا قليلاً وشيئً   ،ةلها في مقابلة ذلك إلا إحدى اللغات الإفرنجي  حص  
لامة وس    تقان  نها بإها وأكثر م  م  إمكان تعلُّ ، مع  لاً جاه    ه  ون  بها لم يخرجه عن ك    لمه  التي ع  

  . دارس المسلمينإيُان في م  

أيُّ  ما بما عنه    ه  عواض  واست    ،رفهوش    ابنكك دين  ت  ل في إضاع  ها الأب الجاه  وما مثلك 
ضها و  حتى استفاد ع    ؛ةة وقيم  فاس  واهر ن  أعظم الج    ن أضاع  م  مما ذكر، إلا ك    ه  ضعو  است  

لاء، بأعظم ب    لي  نون قد ابت  كلا والله، بل هو مج    ؟لاعاق    أترى ذلك يعد    ،ليلةا ق  فلوسً 
من   ده أقل  ج  ماء، وما و  الأرض والس    ن  ده أعظم م  ق  ف ـ   داء، بل ما  ح  بأقب    صيب  ذوم أ  ومج  

في على خ   لاء، وإن  ق  من أفراد المسلمين الع    رد  فى ذلك على كل ف  والهباء، ولا يخ   الذر  
الج   المر  الفس    لة ه  أولئك  الأغب  اق  ف ـ اق  قد  الذين  أكباد  ه  م وم  ه  لوا بأولاد  ع  ياء،  هم في ج 

 .  “ الأعداء بالأعداء    نه  كثر م  أ ل  فع  لا ي   ما سار  هذه المد   إدخالهم

م عل  ن ت  الخير على م    ن  م    ها المسلم ماذا رأيت  أيُّ   ”   س عشر:صل الخامِ وقال في الفا 
الدنيوي  ة  اللغات الإفرنجي   رة هذه المخاط    ك  رت بدينك ودين ولد  ة حتى خاط  وعلومهم 

الم  كوابن  ك  فس  ن    عت  وأوق    ،ظيمةالع   هذه  غات اللُّ   فةعر  م    إذا كانت  ؟خيمةالو    ع  ات  ر في 
 ىر ن    م  ل  رف في الدنيا، ف  والش    ة والعز  ل  وعلو  المنز    ة الجاه فع  ور    زقسعة الر  لة ب  ة متكف  الإفرنجي  

اس وأذلهم وأشقاهم ر الن  أفق    ن م    مك في المدرسة ه  لد  نهم و  م م  عل  ت  هؤلاء المعلمين الذين ي ـ 
الجاه  ا من ر  لم يحصلوا شيئً   ،تهمعيش  وأتعبهم في م   المنزلة    فعة  والشرف في   والعز    وعلو  
نها، فلم ندهم م  ما ع    عض ب    وولدك إنما يأخذغات،  م ماهرين في هذه اللُّ ونه  دنياهم مع ك  
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حوا بالكثير اه عنهم، وهم لم ينج  ليل الذي يأخذه منهم ويتلق  ح ولدك في دنياه بالق  ينج  
مين في عل  وائد ذلك أن صاروا م  لوه من ف  ة ما حص  ه أعمارهم، وغاي  م  وا في تعلُّ الذي أفن  

رورة، ر الض  د  ع عيالهم إلا بق  ليلة لا تكفيهم م  ق    هار بمعاشات  غلون طول الن  شت  المدارس، ي  
بين بنحو البيع  اس المتسب  الن    عوام    عيشة أقل  ع وأهنأ وأنفع م  عيشتهم وأوس  من م    وخير  
 ن  م    ة  ال  أ ح  غات في أسو  فون هذه اللُّ عر  ن ي  ك جماعة مم  لشاهد، وهنا م    وراء كما ه  والش  

قراء والمساكين، فلو كانت الف    ج  ن أحو  علمين، وهم م  ر لهم أن يكونوا م  لا يتيس    الاحتياج
 ،ة  عيش  م    ق  ا كان هؤلاء في أضي  م  ثرة المال، ل  زق وك  لة بسعة الر  غات متكف  عرفة هذه اللُّ م  

 . أ حالو  وأس  
طاء، والع    جار أهل البيع والشراء، والأخذ  التُّ   ن  دهم م  ياء المسلمين، تج  انظر إلى أغن  وأيضا  

 ، وعلو  فاهية، ورفعة الجاه  مال الر  وهم في ك  ،  غاتفون هذه الل  عر  هم أو كلهم لا ي  وجل  
نهما ف واحد م  وق  ت  والجاه لا ي ـ   نفالرزق إذ  ،نياالمنزلة، وسعة العيش مع حفظ الدين والدُّ 

نيا، لة في الدُّ المنز    زق وعلو  لة بسعة الر  كف  ت  ر أنها غير م  ه  د ظ  ق  غات، ف ـ فة هذه الل  عر  لى م  ع  
وسع لمها والت  ع  م في ت ـ رفوا أكثر أوقاتههروا فيها، وص  ن م  فيم  كس ذلك  ب ع  بل الغال  

جارة الت   في  غل  لشُّ بافوها  ر  بيلها لو ص  رفوها في س  ويلة التي ص  هذه الأوقات الط    لأن    ؛فيها
الك   لربما حص  وأسباب  م  سب،  است  لوا  ما  المال  به عن  ن  ي  غنوا  علمين في م    كونواأن 

 لدكو    ضل  ك أن ت  ة، فاعلم ذلك وإيا  ليل  ق    بمعاشات  جار  عض التُّ عند ب    اباً أو كت    ، المدارس
 . “  داك ه  ك، والله يتولى  إيا  

الذي   ، لوالمجنون لا العاق    ، لها المسلم الجاه  أيُّ   اعلم   ”   وقال في الفصل السابع عشر:
 و أعطيت  ل    ،وإلا هس، إني والله الذي لا إله  ه بهذه المدار  ع  وض  ، ف  ه  د  ل  و    دين  ب    ر  خاط  
سلم، م    وهكذا كل  ،  فر لا أفعللدي الك  و  ل  فسي أو  ن  ل    أختار    لى أن  ها ع  نيا بحذافير  الدُّ 
 انا مج  ك  د  ل  ك ولو  فس  فر لن  الك    د اخترت أنت  وق    . ماسل  كون م  كن كذلك لا ي  ذا لم ي  إو 
هذه المدارس في  يتعلمه    ما بب  س  ، ب  والجاه    المال    ن  م    يء  ك يحصل له ش  د  ل  هم أن و  لى و  ع  
 ر  لم ت ـ   ،قيقظر تح  ن    رت  ظ  إذا ن    كع أن  ، م  ةلوم الدنيوي  ة والع  غات الإفرنجي  ة من اللُّ صراني  الن  
والمال والجاه    ل لهم العز  ص  سة أشخاص ح  ن هؤلاء التلاميذ خ  خص م  مائة ش    ن كل  م  
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المدارس، وترى أكثر م  س  ب   الع  بب هذه  الك  يحص    دد بكثير ن هذا  المال  ثير والجاه لون 
اللُّ   بيرالك   هذه  تك والع    غاتبدون  ذلك  ومع  ب    بذ   لوم،  وع  ر  ص  مشاهدة  لمك ك 
فيما ي سو لون   -  كنبي  هم نفسك التي بين ج  ر  وش  -  يطان وإخوانهق الش  تصد  و   ،حيحالص  

له عاد  الإسلام الذي لا ي  ك دين  د  ل  ن و  نك وم  عت بها م  ن هذه الأوهام التي أض  م    ك  ل  
لام، فلا ل هذا الك  ها الجاه  ر فيك أيُّ ؤث  ، وإذا لم ي  الأحكامنيا وما فيها من  من الدُّ يء  ش  
ع  و  ل   ق  م  إذا  أن  لينا  لست  لنا  وع  م    ك  الأحلام،  ذوي  ات  ن  من  اله  لى  ع  بع  ليك دى لا 

 .“لامالس  

س لى هذه المدار  إ ولدك    كإدخال   ن  أ ها المسلم  أيُّ   اعلم  ”   امن عشر: الثَ   صلِ وقال في الفا 
ن ذلك سامته، وم  مته وج  ظ  ع    ك  ل    أصف    سيم لا أقدر  ج    لاء  ظيم، وب  ع    ة أمر  صراني  الن  
ن ته م  ري  فر ذ  ، وك  ه  فر  ا لك  ببً المذكور س    جه  لدك فيها على الو  ضعك و  و  كون ب  ت  ك ربما  أن  
، ملاله  بب في ض  الس    تكون أنت  ثيرة، ف  ك    لوف  أة  الذري    ن  نه م  عده، ويحتمل أن يخرج م  ب  

 ه  ي  ل  ع  ة ف ـ ئ  يـ  س   ةً ن  س   ن  س   ن  م  » : صلى الله عليه وسلم  ثل إثمهم أجمعين. قال رسول اللهك م  ق إثم  و  ليك ف ـ وع  
 ب بالشر   والمتسب     ه، ل  فاع   ك  ب بالخير  والمتسب     ،1« ةام  ي  الق    م  و  ا إلى ي ـ به    ل  م  ع    ن  م    ثم   ا وإ  ه  ثم   إ  

ت  ي  ك  و ،  هل  فاع  ك   لنفس  ف  ج  ت    وأن    ذلك  ك  رضى  أهل ك    ثيرين  ك    وم  ق    د  كون   فر  كلهم 
 ح  بها أقب    كت  ل  س  ك، ف  فس  ن  ل    ه  ضيت ب  ذلك إذا ر  ضاك لهم ب  رابة في ر  ، ولكن لا غ  لال  وض  

 . “  ظيمالع    بالله العلي  ة إلا  ول ولا قو  الك، ولا ح  هالم  ر  ا ش  دته  ر  المسالك، وأو  

ى و  لبك وما انط  ها الإنسان ق  عرف أيُّ ت    أنت    ”  الحادي والعشرين:  صلِ وقال في الفا 
م  ع   م  غ    فسكن  م  عل  ت    نت  ك    ن  إ ف  ،ةالديني    د  قائ  الع    ن  ليه  م  وغ    ،سلمير  ع  ق  عت  ير   د  قائ  د 

فما  ز  لام، لأن  ك ك  ع  م    لي   الإسلام،  اختر    ،قناف  م    نديق  ك  قة ند  الز    ن  م    ك  لولد    ت  وقد 
 ل  رك الأسف  في الد    -  كلال  لى ض  ع    عكب  ت  إذا    -  ك، فأنت وهوفس  ته لن  فاق ما اختر  والن  

 
على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها  ، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة3صحيح مسلم، دار التأصيل، م 1

ا    :بلفظ  جاء.  205، ص  سنة ر ه  م  س ن ةً ح س ن ةً، ف ـل ه  أ ج  لا  ف ـق ال  ر س ول  اللَّ   ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م : »م ن  س ن  في  الإ  س 
م  س ن ةً   لا  ء ، و م ن  س ن  في  الإ  س  ر  م ن  ع م ل  به  ا ب ـع د ه  م ن  غ ير   أ ن  ي ـنـ ق ص  م ن  أ ج ور ه م  ش ي  ةً ك ان  ع ل ي ه  و ز ر ه ا س ي  ئ  و أ ج 

ء «.     و و ز ر  م ن  ع م ل  به  ا م ن  ب ـع د ه  م ن  غ ير   أ ن  ي ـنـ ق ص  م ن  أ و ز ار ه م  ش ي 
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الق  ئ  ار وب  الن    ن  م   د الإسلام، وهذا هو قائ  ا ع  دً ق  عت  م    ، قيقةا ح  سلمً م    نت  ك    ن  إ و   . رارس 
ظيم، فريط الع  ابنك هذا الت    ط في دين  فر   بالك ت  هديك، فما  هدينا وي  والله ي    ،نا فيكظن  

د خيم، فإن كان ق  وابنك في هذا المرتع الو    ع أنت  رت  ك أيضا، وت  فس  ن    ط في دين  فر   بل ت  
 ه  بال  ه وو  بح  ك ق  ح ل  وض  فها أنا وأمثالي ن    ،بيحعوانه هذا الأمر الق  أيطان و ن لك الش  حس  

 ، ارلى الن  إدعونك  م ي  ة، وه  دعوك إلى الجن  ونحن ن    ،عصيناطيعهم وت  ت    م  وضيح، فل  اية الت  غ  
ا قينً ي    ك  ت  ف  عر  ع م  م   ، ماروالد   بالهلاك    ك  بون ل  سب  ت  م ي ـ وه    كات  ونج    ك جاح  ن  ب ب  تسب  ونحن ن  

 . دهبع  الله وما ي    ن  ب الإنسان م  قر   وما ي    ، دهفس  ين وما ي  صلح الد   نك فيما ي  ف م   أعر  أنا  
 .“  ة إلا بالله ول ولا قو  لدك، ولا ح  وو    ك  فس  الله في ن    فالله الله، اتق  
لى صارى ع  الن    ف  وائ  رى ط   ن  جائب أنا  الع    ن  وم    ”   س والعشرين:الخامِ   صلِ وقال في الفا 

 ع  ض  ة، بل لا ت  ح  ت ناج  هما كان  المسلمين م    س  دار  هم في م  عون أولاد  ض  طلاق لا ي  الإ
نهم ة م  ف  طائ    ن كل  إدهم، فقائ   ع  غير  ت  لا ت ـ ئأخرى، ل  فة  طائ    س  دار  ها في م  نهم أولاد  م    ة  ف  طائ  

صوصة بهم مخ    دارس  م م  ه  لأولاد  حوا  ت  تهم ف ـ تهم وذل  ع قل  هود م  ر الأخرى، وكذلك الي  كف  ت  
ن ذلك م    صارى، كل  المسلمين أو الن    س  دار  م في م  ه  ضع  م إلى و  ه  عليم  تاجوا في ت   يح  ئلال

ثيرا نهم، نرى ك  دتنا ذلك م  شاه  وفي حال م    . همم على أديان أولاد  ه  وائف لحرص  هذه الط  
ة ف  طائ    س أي  دار  ضعونهم في م  ي  م، ف ـ ه  أولاد    ريصين على دين  اق المسلمين غير ح  س  ن ف  م  
 ؛ ة المخاطرةم غاي  ه  رون بدين  اط  أيضا، ويخ    هود  الي    س  دار  صارى، بل وفي م  الن    ف  وائ  ن ط  م  

مها في ل  ع  كن ت ـ يُ    ا نه  و  ة، حالة ك  لوم الدنيوي  الع    عض  ة وب  فرنجي  غات الإن اللُّ ا م  يئً موا ش  ليتعل  
، ه  لد  و  ا ل  صوصً ا مخ  علمً بي م  ر أبو الص  أج  ست  ي    ن  ير المدارس أيضا بأ   غ  في  و   ، دارس المسلمينم  
  .هاريد  غة التي ي  اللُّ مه  عل  ي  

  ، ق  الح    ك  لى دين  رصك ع  دم ح  ة، وع  ل  لى أديانهم الباط  رص هؤلاء ع  ن ح  ها المؤم  ر أيُّ فانظ  
  ب. ج  عك الع  نف  كان ي    ن  إ   ك  فس  ن ن  ب م  عج  وت  

ذا يا ه  ف ـ   . طلان ا ظاهرة الب  م، لأنه  لدي اتباع أديانه   لى و   لا أخشى ع  ني  إ   : ولكا ق  وأم  
ت  م    أخي و  الن    سويلات  ن  م  د  ل  و    لأن    ؛ يطان الش    س  ساو  و  فس  ع  اختل    تىك  ه ت  قيد  ت 
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والله  ك  صح  في ن   ان، وها أنا اجتهدت  ي  خوله س  م د  د  م وع  ه  خوله في دين  ة، فد  الإسلامي  
 1.“  عانالمست  

الفا  ي ـ المسلمين م  ال  ه  ن ج  م    ن  أ علم  ا  ”  :لاثيناني والثَ الثَ   صلِ وقال في  لى إ ب  قر  ت  ن 
 وه، بُّ  يح  تى  م بذلك ح  د إليه  ود  ت  هم، وي ـ س  دار  ه في م  د  ل  و    ضع  و  فرنج ب  صارى والإالن    لوب  ق  

 ير  عت  ت ـ   أنت    ء  يش    ق، لأي  ل الفاس  ها الجاه  فيا أيُّ   .ةة ديني  صبي  ده ع  ن  يس ع  لان ل  ف    :قولواوي  
ن  م   الع  ت  سب  ن  ي  نهم وه  سترها ع  ة، وت  الديني  ة  صبي  ك إلى  ب  ظه  وي  خرون بها،  فت  م   دم ع  رونها 
 ير  ع ت  غي أن ي ـ نب  ل الذي ي  الباط    ل  هم من أبط  دين    ع أن  هم، م  س  دار  هم في غير م  ضع أولاد  و  

ي    الحق    ن أحق   قيقة، ودينك م  به ح   أم  ر به ح  خ  فت  الذي   نسوب لدين  ا أنت م  قيقة، 
 ، حيد الو    ين الحقحمن، بل هو الد  به الر    د  ب  ل ما ع  و خير الأديان وأفض  الإسلام الذي ه  

 -   والحمد لله  - حن فن   ،زيدن م  قين م  ابقين واللاح  في الس    ه  مال  وك   ه  ضل  لى ف  الذي ما ع  
 نها. ف م  ريفة التي لا أشر  سبة الش  الن     ه  خر في هذ  الف    نا كل  ل  

 2؟ ار   ـــــــــن عـاس  م ـــــــــــــــا للن  ــل بدارة يـــــــــــــــوه ي ــــــــــــبـا نســــــــا به ـــــــــعروفـن دارة مـــــــــــا ابــــــــــأن

ما   ل  ، وتح  ك  ك بدين  مس  ت  إلا أن ت ـ   ي  هل ه    ؟ةة الديني  صبي  الع    ي  ه    شعري ما   ت  لي    ويا
 وأنت    ؟ين غير هذاض في الله، وهل الد  بغ  في الله، وت    ب  وتح    ،م اللهم ما حر  ر   الله، وتح    أحل  

 .تار  والاست    م  كتُّ لى الت  لا ع   ، ظهار  والإ   على الإعلان    ني   ب    د ق    الإسلام    دين    م أن  عل  ت  

 
عه التعليم في إبانه؟ أم كيف يؤمل أن تنبت أرضه ب ـر ا وهي  ليت شعري كيف يرجو الوالد الصلاح من ولده ضي  ”    1

ك، إن المسببات ترتبط بالأسباب والنتائج تتبع المقدمات. أم كيف يطمعون أن تفلح مهملة غير مزدرعة؟ لا لا ورب
 أولادهم وهم مفسدون؟ كلا لا يستقيم الظل والعود أعوج، والفرع يتبع أصله لا محالة. 

 والأب غادر اء النجل ــــــف وف ـــــــــوكيـ عـــــروع توابـــــــــدر والفـــــــــل غـــــــــوفـــي الأص
 “ ادرـــــــــاؤها والمصــــ ـــــا أسمــــــــالته ـــكحـ ـاءت عليلــة ـــــــال جـــــــــت الأفعــــــــإذا اعتلــ

 .621طفيش، صأ، أبو إسحاق إبراهيم 1المنهاج مجلة علمية سياسية اجتماعية، المجلد الثاني، ط انظر:
 .266، ص  3خزانة الأدب، البغدادي، ج  انظر:.  فزارةبني  البيت لسالم بن دارة، من قصيدة طويلة يهجو فيها    2
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 ىارا صا النَ  سِ ارِ دا ما  نْ ير مِ ذِ حْ في التَ 

 1ــر  ـــــــــن ســتــــــــــــر  م  ـــــــــــــــاك  دون  الخي  ـــــــــــــقــيل   ــــات  ولا ــــــــــــــــــــــــــــــدون الفــاحـشـ  ـــر  ــــــــــــــوالســت  

، نا الآذِ   كا نوا لذلِ وبا   ،اترَ ما   سا خا   وم  يا   الأذان في كلّ   عا را ى الله تعالى كيف شا را أما ت ا 
، لادِ البِ   يعِ في جا   الأشهادِ   ؤوسِ لى رُ عا   ة الإظهارِ غايا   روهُ ، وأظها الإعلانِ   ةا غايا   نوهُ وأعلا 

أنتا  الجاهِ أيُّ   أتسته  الفاسِ ها  بِ ل  عا إظهارا   أنَ   كا وهُِِّ تا ق  وأنَ   ليكا ه  بِ عار،   كا ذلِ ك 
 عتا خوة، هل ساِ ديم النَ ة عا ط الهمَ ساقِ   سلم  ن مُ مِ   كا ار، أفّ  لا فَ ة الكُ ودَ ب ما جلِ ستا تا 
 هِ ين أعدائِ با   هِ علانِ  ب يَّ عتا ثله وي ا مِ   فا را الذي لا شا   هِ فِ را شا   تِ هد في سِ تا لا يا عاقِ   ط أنَ قا 

 .“  ؟هِ وإخوانِ 

 ن  م    و  وه   ،المسلمين   ر  ن أكاب  م    جلاً ر   في هذا الباب أن   عت  سم   ب ما ن أعج  وم   ”قال: 
في   ر  ض  ، ح  ال  ه  لحاء الج  ص  ن  م    عدُّ ، وي  بادات  الع    وأنواع    يام  والص     لاة  لى الص  ظين ع  المحاف  

الن  عض أكاب  ب    عوة  د   الخ  ض  ما و  فحين    ،صارىر  المائدة و  مر ع  عوا  ليها، و جالس ع  ه  لى 
ر هذا الخاط   هله أن  ب     ، وظن  ه  ب في دين  عص  ت  قولوا م  ي   ن أن  ا م  فً و  خ    ؛هب  ر  ش  ا و  أسً ك    ناول  ت  

 . “  ه  وآفات    هل  ر إلى الج  ، فانظ  ه  ت  اطاعب    ا له، ولا يخل  ذرً كون ع  يطاني ي  الش  

ا بورً كم غير المسلمين مج  ح    ت تح  ها المسلم  أيُّ   نت  ك    إن    ”   لاثين:الثَ   صلِ وقال في الفا 
التي   الإسلام    لاد  إلى ب    ة  جر  لى اله  ا ع  كون قادرً ت    ا أن  م  إهم، فس  دار  في م   ك  د  ل  و    ضع  لى و  ع  
 زيز  الع    ه  تاب  عالى في ك   الله ت  ، وقد بين  ة  جر  لى اله  ر ع  المسلمين، أو غير قاد    كم  ح    ت  تح  
ئ ك ة  ظ ال م ي   ﴿: ساء  الن    ة  قال في سور  ذلك في الحالتين، ف   كم  ح   إ ن  ال ذ ين  ت ـو ف اه م  ال م لا 

ت ض ع ف ين  في   ۖ  ق ال وا ك ن ا م س  ه م  ق ال وا ف يم  ك نت م  ع ةً أ نف س  ۚ  ق ال وا أ لم   ت ك ن  أ ر ض  اللَّ   و اس   الأ  ر ض 
يراً   م ص  و س اء ت   ج ه ن م ۖ   م أ و اه م   ف أ ولٰ ئ ك   ف يه اۚ   ر وا  م ن    ۝ف ـت ـه اج  ت ض ع ف ين   ال م س  إ لا  

ت د ون  س ب يلًا   يل ةً و لا  ي ـه  ت ط يع ون  ح  ف أ ولٰ ئ ك  ع س ى اللَّ     ۝الر  ج ال  و الن  س اء  و ال و ل د ان  لا  ي س 
ۚ  و ك ان  اللَّ   ع ف و ا غ ف وراً   ر  في  س ب يل  اللَّ   يج     ۝أ ن ي ـع ف و  ع نـ ه م  د  في  الأ  ر ض  ۞ و م ن ي ـه اج 

 
الحجر.البيت    1 بقنة   الديار   ل م ن   أب سلمى من قصيدته:  المكتبة   انظر:  لزهير بن  بن أب سلمى،  ديوان زهير 

 . 56العلمية، ص
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 ىارا صا النَ  سِ ارِ دا ما  نْ ير مِ ذِ حْ في التَ 

ه  ال م و ت  ف ـ  ر ك  راً إ لى  اللَّ   و ر س ول ه  ثم   ي د  ق د  م ر اغ مًا ك ث يراً و س ع ةًۚ  و م ن يخ  ر ج  م ن ب ـي ت ه  م ه اج 
يمًا ر ه  ع ل ى اللَّ  ۗ  و ك ان  اللَّ   غ ف وراً ر ح   .[100-97]النساء:   ﴾   و ق ع  أ ج 

ن مك  ت  لا ي ـ   ع  وض  م    ن ة م  جر  اله    جوب  لى و  ليل ع  ة د  في الآي    :فسيرهيضاوي في ت  الب    قال  
ن إ ض و ر  لى أ  إ    ض  ر  أ    ن  م    ه  ين  د  ب    ر  ف ـ   ن  م  »:  بي صلى الله عليه وسلمن الن  قال: وع    .ه  دين    ة  ن إقام  جل فيه م  الر  
ش  ك   م  بر ً ان  و  ر  الأ    ن  ا  ر  ن  الج    ه  ل    ت  ب  ج  ض  وكان  و  راه  ب  إ    يه  ب  أ    يق  ف  ة،  مح   ي  ب  ن  يم  هما ي  ل  ع    د م  ه 

 . اهـ  1، «لام الس  و    لاةالص  
ر عائ  ا ش  به  قام  ي    وبلاد لا   ، ار  الكف    لاد  ن ب  م    ة  جر  واله    اجي:ف  هاب الخ  ش   ال  يه  ش   مح     قال  و 

 3. اهـ،  2ةالوبي  لاد  ذا الب  ك  و    قال:   ،ي كرب المال  له ابن الع  ق  ما ن ـ ة ك  ب  واج    الإسلام  
 ة جر  جوب اله  ن هذه الآية و  عيد بن جبير م  س    ط  نب  : واست  (تح الباريف  )ر في  ج  ابن ح    وقال  

 4. “  اه ـ،  ةي  ل فيها بالمعص  عم  الأرض التي ي  ن  م  
 ة، وأنت  غ  البال    ح  صائ  ديعة والن  الب    د  المراش    ن  م    (إرشاده)نه  ضم  ا ت  رف مم  و ط  ه  هذا كلامه و  

 فإن    لهم،  ح  ، ناص  ه  ت  بأم    ق  شف  م، م  حواله   بأ    بير  ، خ  وم  الق    س  سائ  لى د  ع    ع  ل  ط  م    لام  ه ك  م أن  عل  ت  
ه ت  قال  م    لت  أهُ    ، وإن  س  ي  والك    زم  ن الح  ا م  رً ا واف  ظ  ح    ت  ذ  ، أخ  هت  صيح  ن    لت  ب  وق  ه  ت  قال  م    عت  سم   

ألقي  ت  صيح  ن    رحت  واط   الت    ك  د  ي  ب    ت  ه،  من   نت  ، وك  ك  دو   لع    ك  فس  ن    مت  ة، وسل  ك  هل  إلى 
ي اء ۖ  و م ا ي ش ع ر ون    ﴿م فهم الله تعالى بأنه  ص  الذين و   فالله   ،[21: النحل] ﴾  أ م و ات  غ ير   أ ح 
لإ  يُ ان  ف ـق د  ض ل  س و اء  الس ب يل  ﴿  ك  سل  ون   ك  ودين    ك  فس  الله في ن     ﴾ و م ن ي ـتـ ب د ل  ال ك ف ر  با 

  .[108: البقرة ]

 
لم نقف ع ل يه في الربيع ولا  ”: بقوله على هذا الحديث للشيخ سعيد الكندي)التفسير الميسر( علق محقق كتاب  1

 . “ في الكتب التسعة
وجاء في كتاب )المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث(:   ة.اشية: الوبي  الح كتبت في  و ،  (: الوبيئةوفي )أ( و)  2
، وأرض  و ب ئ ة  وم و ب وء ة  و و ب ـي ة أيضا” ، ولا  و ب ئ ت  بأ  ت  : و  ، باب الواو  3ج  انظر:.  “قال الأصمعي: و لا أ نك ر  أن ي قال 

 . 377مع الباء، ص
 .171ص نظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، الجزء الثالث، ا 3
 . 212، ص 1، دار الرسالة العالمية، ط13نظر: كتاب فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، جا 4
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 ىارا صا النَ  سِ ارِ دا ما  نْ ير مِ ذِ حْ في التَ 

عد ة ب  نسوخ  م    ي  ة، وه  جر  اله    جوب  ضي و  قت  صل الأخير ي  لامه في هذا الف  ك    قال أن  لا ي  
 ن المسلمون  م  الإسلام، وأ    ي  و  ق    1حيث تح  عد الف  ب    ة  جر  ت اله  خ  س  ا ن  إنم    :قول ن  تح، لأنا  الف  
نوا  ك  ، وتم  ه  ت  نع  زوا بم   عز  ه، وت  ت  رو  ع  كوا ب  س  اس بالإسلام، وتم  ر الن  ظاه  م، وت  ه  في دين    ة  تن  الف   ن  م  
هراني بين ظ    ه  ة، حيث كان المسلم ي ـف تن   في دين  ب  بل ذلك واج  جرة ق  وكانت اله    .ه  ت  عو  ن د  م  

لبه ، وق  ه  لسان  ا إلا أن يعطيهم ذلك ب  ناعً ك امت  ا، ولا يُل  فاعً طيع د  ست  لا ي    و  ار، وه  ف  الك  
الهلاك   ب  حمة، وأوج  نه ور  ا م  طفً ة، ل  ي  ق  الله لهم في ذلك الحال الت  ع  ر  ش  طمئن بالإيُان، ف  م  
  .طيعينبيل المست  جرة س  فين، واله  ضع  بيل المست  ة س  فالتقي    ،ادرً فر ص  ح بالك  ر  ن ش  لى م  ع  
ن ـ إف ق  ة م  ثل حال  الة م  المسلمين ح    عض  لى ب  ت ع  ل  ز  ذا  الف  ن كان  ن المسلمين، م    تح  بل 

ة في ي  اننئطم  فالا   . مان ز    في كل     ين واجب  بالد     رار  الف    كم ذلك، لأن  عطوا ح  ي    وجب أن  
ع فيها م    ن  أ  اطم    ن  ساده، وم  ف    ند  وز ع  ين، ولا تج  ة الد   لام  س    ند  وز ع  ار إنما تج  ة الكف  ن  أمك  

ن وم    في الآية،  المذكور    عيد  الو    ت  تح    ل  خ  ين، ود  لى الد  نيا ع  كان قد آثر الدُّ   ه  دين    ساد  ف  
التي   لدان  في الب    اذ الأوطان  اتخ     : لا يجوز  -  رحمه الله تعالى   -   2عقوب أبو ي    نا قال  هاه  

 ه  ريد ب  ا ي  ه إنم  وذلك كل    3. همحكام  أ ت فيها  ر  ها، وج  لى أهل  بوا ع  غل  صارى، وت  لكها الن  تم  
ت  بها، لا ك    ة  الإقام    ن  ذير لهم م  و تح  رار بالدين، فه  الف    أن    ه  ل    ة أن  ل  ه  ه بعض الج  وهُ  ما 
الله،   ند  لم ع  ير، والع  خ    ه كل  د  ي  والله المستعان، وب    .طق  ا ف ـ صرً صلي فيها ق  ، ولكن ي  ن  ئ  طم  ي  

لام.والس  
 

 
 في )جـ( و)د( و)ز(: "لما". 1
يعقوب(  هو  2 )أبو  الوارجلاني  السدراتي  مناد  بن  إبراهيم  بن  بالمغرب )ت ،  يوسف  الإباضية  علماء  أشهر  من 

وله يد في علم القرآن، وعلم اللسان، وفي  ،  -رضي الله عنهما    -وهو الذي رتب مسند الإمام الربيع  هـ(،  570
الحديث والأخبار، وفي رواية السير والآثار، وعلم النظر والكلام، والعلوم الشرعية، وعلم فرائض المواريث، ومعرفة 

 . يخل من اط  لاع علوم الأقدمين رجال الحديث، ولم
ج  انظر:  3 والبرهان،  الدليل  ص  3كتاب  المشركين،  وبين  بيننا  ما  مسائل  باب  العدل   وأيضا: .  98،  كتاب 

 . 88، باب الخروج من الأمة، ص 2والإنصاف، ج
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 ي ــل الثانــــصـــالف

 ارى      صالنَ   اسِ    ب ي لِ   ف
فى لا يخ    هم:سا تانون أنفُ ن الذين يا ل عا ض المجادِ العتاِ   قالا فا ،  1ن ذلك يتهم ع  د نه  وق  
، العادات    ن  و م  ا ه  ، إنم  ت  يا  قادعت  الا   ن  ولا م    بادات  الع    ن  م    س  لي    اللباس    نا أن  خ  ي  لى ش  ع  

 إذا أراد    قة الأكمام، كان  ي  ض    وم  الرُّ   ن  م    ةرزي  ك    إليهت  ي  هد  أ  صلى الله عليه وسلم  نه  ع    ر  الأث ـ   ح ر  ولقد ص  
  . ن أذيالهام    ديه  ي  يخرج    ضوء  الو  

 ه  ذ  خ  أ   ( الكوت)هذا    باس المشركين، لأن  ل   س  ه لاب  قال ل  لا ي   2( الكوت)س ا فلاب  وأيضً 
عض ، والب  ه  في طول    عض زاد  فصيل المشركين، فالب  ير ت  غ    فصيلاً لوه ت  ص  بوه وف  المسلمون، فعر  

 ؛ عمن    !اسلمً م    ط كان  ا الخائ  وغير ذلك، ولربم    -   رض ول والع  الطُّ   -رفين  الط    ن  م    ص  ق  ن ـ 
 ه  ق  ن  في ع    ليب  ق الص  ل  وع    ،4ر نا  د الزُّ ق  ، وع  3( يطةن  البر  )و  (لونط  ن  البـ  )و  (الكوت)بس  و ل  ل  
ة مال إضاع    ا أخف  ردً نف  ا فالكوت م  وأيضً   .كينباس المشر  ل    هذا لابس  ن غير إكراه ف  م  
بالق  ين  المنقوش    6شتوالب    5الجوخة   ن  م   ف  ض  المف    ب  ص    البالغ  الحاج  ض،  ماوق  ر  ئة  ة بي  ة 

 
 أي عن لباس النصارى.  1
 البرد. لدفع يلبسفي الجوابات أنه مما  ذكر فقدنفس )الكوت( المتعارف عليه حاليا؛  لعله 2
  وقيل: هو لباس الرأس يلبسه كهنوت النصارى.  .لباس الرأس عند الف ر ن ج بر  ن يطة:ال 3
: ش د  الزُّنا ر   4 ُّ، أي  يُّ والن ص رانيُّ على و س ط ه ، ي قال: ت ـز ن ـر  الن ص راني  زام  ي ش دُّه  الـم ج وس  : ح   .  على و س ط ه  الزُّنا ر 
أيضًا في التركية: جوخه، من الكلمات المشتركة    يالجوخ: كلمة فارسية معربة، وأصلها في الفارسية: جوخا، وه  5

 والتركية، والج و خ ة واحدة الجوخ، وهو نسيج صفيق من الصوف، والجوخة: ثوب قصير الكمين والبدن   بين الفارسية
،  كتاب المعجم العرب لأسماء الملابس  انظر:.  بغير بطانة من تحته ولا غشاء من فوقه، يتخذ من الصوف الثخين

 .119رجب عبد الجواد إبراهيم، ص 
الفارسية: ب ش ت، ومعناها: العباءة الواسعة من نسج غليظ كالصوف، يلبسها الب ش ت: كلمة معربة، أصلها في    6

 .65المصدر السابق، ص  انظر:. الرجال، معروفة في دول الجزيرة العربية
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 ى    ارا صا النَ     اسِ با ف  ي ل ِ 

ن هذين ن واحد م  ن هذا، إذ ثم  إضاعة أكثر م    وأي    ة،بي  ر    ين لاثوأقلها ث  ة  بي  ر    سينوخ  
  .ياعم ج  ه    قراء وهاالف    ن  فير م  غ   م   حاجة ج    سدُّ ي  

الن  ات ل  صوصي  ن خ  م    ا فالكوت ليس  وأيضً   ا أكلُّ أيضً و   ،كوا فيهور  د ش  ق  صارى ف ـ باس 
ع  كين ح  شر  لم  لعمل  ست  م   تلب  ناولهت    لينارام  فالكوت  ب  الزنجباريُّ   1سه؟  ي    عد ون  سون لب  ما 

 ،اغرمً م    وأقل    ، د  س  لى الج  ته ع  لخف    ؛ ن الجوخةم    بدلاً   ة، مام  والع  ة  ميص والكم  الإزار والق  
روج بار الخ  نج  ز    ع لهذا الكوت، فالأولى لأهل  وس  ليس فيها ت  صلى الله عليه وسلم    د  م  مح    ة  ريع  ت ش  كان    ن  إو 
الملبوس   ،ماننا هذاز    لأن    .2« اعسرً ا لا م  يسرً م    ئت  ج  » ه صلى الله عليه وسلم:  ل  و  ة في ق ـ د  ، ولا فائ  ربانج  ن ز  م  

م  غال  والمشروب  والمأكول   ع  به  وت  ملي  ن  المشركين،  أفريقيات  مم  للم    ارك  ت  شركين  طلبه ا 
 هم.نعوهم دين  ه إذا لم يُ  ب    ل  ولا قائ    ، هاهر  المشركون في د  

م في تكل  أا  وإنم    ، يءش    صوص  لى الخ  فيه ع    فلا أعرفه، ولا أقول    ( الكوت)ا  أم    واب:الجا و 
 كة  بر  ا، أمسوا ب  ياعً كم ج  ول  قراء الذين كانوا ح  الف    ولعل    .يرهمصارى وغ  ن ن  ار م  الكف    باس  ل  
ا، ولا صادً ولا اقت   ةً ناع  ا ولا ق  هدً ز  ل الأو  باسكم ركتم ل  ا، وتالله ما ت  باعً ديد ش  م الج  كباس  ل  
نهم  نتم م  حس  م، فاست  ك  أعدائ    كم حبُّ لوب  ب في ق  شر  أ    ه  لكن    ،كمقرائ  ف  المواساة ل    صد  ق  ل  

وت  فاس    ل  حتم ك  صل  واست    ،بيحق    ل  ك   بح   شب  د،  وس  ركاته   هتم  به   زي  وت    ،مكناته   م  يئاتهم،  نتم 
 -   لام لاة والس  عليه الص    - بيه  ة ن  ن  تاب الله وس  ذتِ ك  ب  م، ون ـ غاته  لى ل  تكم ع  ن  لس  أم  عت  ب  وط  

شد لتم بالرُّ عض، واستبد  ب  فرتِ ب  تاب وك  الك    عض  ب  م ب  كم، فآمنت  هور  لف وراء ظ  الس    وسيرة  
إلا   ،3ن يد هت  أنتم م    ماتكم و ار  ت تج  بح  فما ر  نيا،  عتم الآخرة بالدُّ ، وب  لالاً دى ض  ا، وباله  غي  
 ع  طيئته، وراج  لى خ  دم ع  صيرته، ون  ح ب  ت  ته، وف ـ هُ    ظ  فأيق    ،هطف  ل  ه ب  ك  دار  م الله وت  ح  ن ر  م  

رزقنا الله أن ي   دى، نسأل  ن نور اله  م    نهم  رج  خ   لمات إلى ما ن الظُّ ع ع  ج  ور   ، هف  ل  سيرة س  
  . داعالابت  بح  بنا ق  ن   يج  أن  باع، و ت   سن الاكم ح  وإيا  

 
 . : يلسبه الأنسب 1
 بهذا اللفظ.  لم أجده 2
لعلها جاءت منصوبة باعتبار القول القائل أن )ما( هنا تعمل عمل )ليس( وهي و ،  كذا كتبت في النسخ الخطية  3

 بـ )ما الحجازية(، والله أعلم. المعروفة
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في   ه  ليق ب  صر بحسب ما ي  ع    ها، كل  م  يع أيا  رب في جم  ند الع  وجودة ع  س الفاخرة م  والملاب  
ق ل  ﴿  ، ةخاص    جال  لى الر   رير ع  هب والح  نها إلا الذ  ارع م  م الش  ة وإسلام، ولم يحر   لي  جاه  

ر ج  ل ع ب اد ه  و الط ي  ب ات  م ن  الر  ز ق  م ن  ح ر م  ز ين ة  اللَّ     ن ها م  ك  ا تر  وإنم    ،[32:  الأعراف]  ﴾ال تي  أ خ 
 بلكم لأجل  ن كان ق  مم   تركها أحد  ولم ي   ، ةناع  وق    هد  ز  أو ل    ، ندهها ع  جود  دم و  ع  ا ل  ها إم  رك  ت  

رعة باس الأجنبي، وس  هذا الل  كم  يار  نجبار في اخت  ثلكم يا أهل ز  م    رتِ إليه، ولم أر  ما أش  
وا  يُّ ز  ب، وما ت ـ ر  طون الع  ال  مان يخ  ديم الز  ن ق  م    1وهؤلاء البانيان  .فيكم  دو   باع أخلاق الع  انط  

الفتهم، عن مخ    نفةً م، وأ  ه  ا لآبائ  بً عصُّ هم، وت  ت  لمل    ةً ي  حم     ؛همس  لاب  م  ن  ا م  يئً سوا ش  ب  زي هم، ولا ل  ب  
لو  م، وع  ك  ت  ئامال هيع ك  اللباس، وأنتم م    رُّ ولباسهم ش    ،اس الن    وأخس  اس،  الن    وهم شر  

ة، يئاتكم المنيف  ه   بديل  عة كلها في ت  رف أسلافكم، سارعتم هذه المسار  ن آبائكم وش  أش  
 انين؟ أم مج    قلاء أنتمحياء أنتم أم أموات؟ أع  أريفة، أ  أخلاقكم الش  يرغيوت  

 ،حيحةالص   صوص  بالنُّ  ت  ب  شبه بهم في جميع الأحوال ث ـ الت   ن  وم  ار  ن لباس الكف  والمنع م  
ة ة أو نصراني  هودي  ن ي  فر م  ا للك  عارً ا لبس ما كان ش  وأم  .  سنوردها إن شاء الله تعالى كما  
ف ـ ر ونح  نا  ة كالزُّ وسي  أو مج   ش  ه  وه  ع  ا، وخ  رك إجماعً و  الإسلامية، وك  روج  الملة  بعد ن  فر 

صد ق  لابس ل    ه  س  لب    باس والهيئات فإن  الل     ن  فر الفعلي، وما دون ذلك م  إيُان، وذلك الك  
ه قد آثر الكفر لأن    ؛رك أيضاا لحالتهم، فهو ش  ستلذً م  ،  تهمئا لهينً حس  ست  م    ،مشبه به  الت  

نيع صد الش  الق   من ذلك  ه عارياً س  ب  يطان، وإن ل  لك أولياء الش  م في س  ظ  الإيُان، وانت    على
عاصيً  يكون  أن  حاله  م  فأقل  غير  والج  امي  الش    2ميصةللخ  صلى الله عليه وسلم    ولبس ه    . طيع ا   3ةب  ة، 

 
هم    1 الهندوس    -ك  الهندو البانيان  الملهوف) كما جاء في    - أي  الشيخ سعيد  الخليلي  للمحقق   (إغاثة  وقال   .

﴾   الكندي في )التفسير الميسر( في تفسيره لقوله تعالى: ﴿إ ن  ال ذ ين  آم ن وا و ال ذ ين  ه اد وا و الص اب ئ ين  و الن ص ار ىٰ و ال م ج وس 
ا[ قيل: إن  المجوس ه م  البانيان  ” :[77]المائدة:  وكان  ”وفي )عمان عبر التاريخ( للشيخ سالم السياب، جاء:  .“ ]ك ذ 

ونورتِ القائد الهندي وهو المعروف عند أهل    ”، وقال في موضع:  “  ي الهندوسللنصارى وكيلان من البانيان أ
 ، آمين.“ عمان بالبانيان، وهم قوم يعبدون البقر لعنهم الله

 كساء له أعلام، أي: فيه شيء من الخطوط الممتدة، وقد تكون في طوله وقد تكون في عرضه.  2
 المقدم، يلبس فوق الثياب.ثوب سابغ، واسع الك م ين، مشقوق  3
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ياب فإن الث   ، ذلك زواعلى ج   ، لا يدل  2ة حولي  ياب الس  والث    ، ةماني  الي   1ة بر   ة، والح  امي  الش  
 ب  ر  وكان ذلك لباس الع    ،ام واليمنبالش  عمل  ه كانت ت  صر  ع  وقبل  صلى الله عليه وسلم    صره ة في ع  ر  الفاخ  
الألوف   رب  الع    ن  م    -   امن والش  م  أعني الي    - وكان في الناحيتين    مانه، بل ز  وق    صلى الله عليه وسلم   ه  مان  في ز  

الي  ل  ؤ الم بل  للع  فة،  الش  رب  من كلها  وغالب  الرُّ ،  فيها  الملوك  وإن كان  وم، ام كذلك، 
وم والقبط لابس الرُّ لاف م  وهي خ    ،ةب  تقار  حدة أو م  ت  م    صر  في ذلك الع    رب  س الع  لاب  فم  

  .ةس المذكور  الملاب    تلك  ل   صلى الله عليه وسلم  ه  لبس  ب    ث  شب  ث لمت  شبُّ والترك وأشباههم، فلا ت  

ر ف الأث  رها، ولا أعر  ك  ن ذ  ف م  فها، ولا أعر  لا أعر    اضالاعتر  ة المذكورة في  ة الكرزي  دي  وه  
ن ذوات الأكمام أم لا؟ ي م  ل ه  ؟ وه  ما هي  ةالكرزي    شعري  ت فيه، وليت  ر  ك  الذي ذ  

صح  ي  بها حتى    جاجالاحت    ح  ها كذلك لما ص  ر ذك  د  ج  ب أم لا؟ ولو و  ر  أع    ،الاسموما هذا  
  لكم بذلك؟ وأنى    ، ةوم خاص  باس الرُّ ن ل  ا م  بي صلى الله عليه وسلم، وأنه  ها عن الن  قل  ن  

 . “  ن العادات  و م  ا ه  ، إنم  ت  يا  قادالاعت    ن ولا م    بادات  الع    ن  باس ليس م  الل     ”  :وقولكم
 ن  ياذ بالله، وحيث كان م  رك والع  الش     م  ز  ل    قادات الاعت    وأ   بادات  الع    نلو كان م    :جوابه

هي في الن  صلى الله عليه وسلم   ه  صوص عن الله ورسول  ت النُّ ت  بـ  د ث ـ وق    .العادات كان الأمر فيه دون ذلك
ار في ف  الك    ق  طل  بم    ه  شبُّ وعن الت    ،صارىوالن    هود  بالي    ه  شبُّ ، وعن الت  م  بالأعاج    ه  شبُّ عن الت  

 . فصيلاً وت    لةً يع أحوالهم جم  جم  
 ﴾ و لا  ت ك ون وا ك ال ذ ين  ق ال وا سم  ع ن ا و ه م  لا  ي س م ع ون  ﴿ وله تعالى:  و ق  ه  ف ـ   ا النع الإجال أمَ 

و لا  ت ـت ب ع وا   ﴿ وقوله تعالى:    .بعوهم في أحوالهمت  ثلهم، ولا ت ـ أي لا تكونوا م    ،[21]الأنفال: 
و اء  ق ـو م  ق د  ض لُّوا م ن ق ـب ل  و أ ض لُّوا ك ث يراً و ض لُّوا ع ن س و اء  الس ب يل   وهؤلاء   ،[77]المائدة:  ﴾  أ ه 

م وأنه    ،والإضلال    لال  عالى بالض  ت    هم الربُّ ف  ص  صارى، و  هود والن  الي    أسلاف   موم ه  الق  
إ ن ت ط يع وا ف ر يقًا م  ن  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب  ي ـر دُّوك م   ﴿وقوله تعالى:    .همبعون أهواء  ت  ي ـ   ا إنم  

 
 هي ثياب كتان أو قطن يُنية محبرة، أي مزينة محسنة والتحبير: التحسين.  1
ث ي اب  م ن  م و ض ع     ق ال  الر ب يع : الس ح ول ي ة    قال ابن الأعراب وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن.  2

ع  بأ  ر ض  ال ي م ن .  ي س م ى س ح ولًا، و ه و  م و ض 
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ذ وا ب ط ان ةً م  ن د ون ك م  ﴿ وقوله تعالى:    ،[100آل عمران:  ]  ﴾  ب ـع د  إ يُ ان ك م  ك اف ر ين   لا  ت ـت خ 
أ فـ و اه ه م  و م ا تخ  ف ي ص د ور ه م  لا    ال بـ غ ض اء  م ن   ب د ت   ق د   يأ  ل ون ك م  خ ب الًا و دُّوا م ا ع ن تُّم  

بر    إ ن ت ط يع وا ال ذ ين  ك ف ر وا ي ـر دُّوك م  ع ل ىٰ أ ع ق اب ك م    ﴿ وقوله تعالى:   ، [118]آل عمران:  ﴾أ ك 
ر ين  ف ـت نق ل ب وا   ل  ال ك ت اب  ل و    ﴿ وقوله تعالى:    ، [149]آل عمران:    ﴾   خ اس  و د ت ط ائ ف ة  م  ن  أ ه 

لُّون ك م    ة  ف  ال  لى مخ  إ   د  رش  م    ها يع، وجم  الآيات  ن  م    ن أمثالها م    ير  في كث  ، [69]آل عمران:   ﴾   ي ض 
 صارى. هود والن  م الي  أهل الكتاب، وه  

جه أبو أخر    ،1«م  ه  نـ  م    و  ه  ف ـ   م  و  ق  ب    ه  ب  ش  ت    ن  م  » ن:  س  ح    ديث  في ح  صلى الله عليه وسلم    قوله   نة السُّ   نا ومِ 
  . ةذيف  ن ح  والطبراني في الأوسط ع    رم  د عن ابن ع  و دا

  ، 2« ىح  فوا الل   و  أ  و    ،ب  ار  و  وا الش  ف  أح    ؛ين  ك  ر  وا المش  ف  ال  خ  »  : حيح  ص    ديث  في ح    صلى الله عليه وسلم   وقوله
خ ال ف وا » ا:  أيضً   حيح  ص    ديث  في ح  صلى الله عليه وسلم  وقوله    . رم  سلم عن ابن ع  خاري وم  ه الب  ج  أخر  

ف اف ه م   خ  و لا   ن ع اله  م   في   ي ص لُّون   لا   ف إ نه  م   داأجه  أخر    ،3« ال يـ ه ود ؛  في   ،دو بو  والحاكم 
  .اد بن أوس  قي في سننه عن شد  ه  دركه، والبيـ  ست  م  

بعد الأمر   ر  ك  ه وإن ذ  بهم، فإن    هشبُّ الت    ن  م    طلاق المنع  إ فيد  ديثين ي  ة في الح  ف  فالأمر بالمخال  
الش  بذلك حالة مخ   الل   وارب وت  صوصة من إحفاء  الن  حى والص  وفير   ر  عال، فذك  لاة في 

دات فر  عض م  كر ب  ذ    ن باب  م    و  ة حال، وه  ع  ه واق  قييد المخالفة به، لأن  ضي ت  قت  ي  لا  ذلك  
للت   للت  المطلق  م    لأن    ؛قييد بيين لا  ع  عل  المذكور حكم  فالمخالفة  عام  ل  ل بالمخالفة،  ة، ة 

ا قريبً   كرها تها، ويتأكد ذلك بالأحاديث الآتي ذ  لاعلو وارب وما بعده بعض م  وإحفاء الش  
  .إن شاء الله تعالى

 
، دار التأصيل، كتاب اللباس، 2، م1كتاب السنن لأب داود، ط  وأيضا:  .24، ص  3مختصر سنن أب داود، ج  1

 . 243باب ما جاء في الأقبية، ص
مسلم، ط 2 م1صحيح  الطهارة، باب خ2،  التأصيل، كتاب  دار  الفطرة، ص،  من  صحيح    وأيضا:  .35س 

الأظفار، ص7، م1البخاري، ط تقليم  اللباس، باب  التأصيل، كتاب  دار  البخاري    ،465،  بلفظ: وهو عند 
، ح د ث ـن ا ع م ر  ب ن  مح  م د  ب ن  ز ي د ، ع ن  نا   ، ح د ث ـن ا ي ز يد  ب ن  ز ر ي ع  نـ ه ال  ، ع ن  الن بي     ح د ث ـن ا مح  م د  ب ن  م  ، ع ن  اب ن  ع م ر  ف ع 

"صلى الله عليه وسلم  ف وا الش و ار ب  ال ف وا ال م ش ر ك ين ، و ف  ر وا الل  ح ى، و أ ح  : "خ   . ق ال 
 . 484، دار التأصيل، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، ص2، م1لسنن لأب داود، طكتاب ا 3
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ة قيق  كانت ر    عال  ن    بل تلك    ،الآن   ة عال المعروف  ها غير الن   عال جائزة، لكن  الن   في  لاة  والص  
نع م، فهي لا تم  د  الق    في   راك تمسك بهلها ش    ، ارضً ولا ع    م طولاً د  ن الق  فضل ع  ا، لا ت  جدً 
 . مو  اس اليـ  عال الن  ن    ا بخلاف  دمً رفع ق  ا ولا ت  جودً س  

عونها، صن  ي    ه  أصحاب    ر  لم ي ـ   ، عهاصن  كان ي    ار أربعً م  الله بن ع    على عبد  ج ي  ر  ابن ج    ر  وقد أنك  
، م ن أص حاب ك  ها  ع  نـ  ص  ي  ر أ ي ـت ك  ت ص ن ع  أر ب ـعًا لم   أر  أح دًا    د  ق  ل    ! ن  حم  الر    د  ب  فقال: يا أبا ع  

قال  ن  ه    : وما قال   الأر كان  إلا   :  ؟  م ن   الن  عال  ،  اني   م  الي  ر أ ي ـت ك  لا تم  سُّ  ت ـل ب س   ور أ ي ـت ك  
ب  ،  الس  ب ت ي ة   ر ة  غ   ور أ ي ـت ك  ت ص  ،   ،بالصُّف  ور أ ي ـت ك  إذا ك ن ت  بم ك ة ، أه ل  الن اس  إذا ر أ و ا اله لال 

 سُّ يُ   صلى الله عليه وسلم  فإني   لم   أر  ر سول  اللَّ      ا الأركان  م  أ:  ر  م  ع    ابن    له    قال    .وية  التر     وم  إلا ي    ل  ل  ته     ولم   
 ني  فإ  وأ م ا الصُّف ر ة   ها،  س  ب  ل  ي ـ صلى الله عليه وسلم    الس  ب ت ي ة  فإني   ر أ ي ت  ر سول  اللَّ   وأ م ا الن  عال   ،  اني   إلا اليم  

اللَّ     اللَّ    ،  غ  بهاي ص ب  صلى الله عليه وسلم  ر أ ي ت  ر سول   أر  ر سول   فإني   لم    الإه لال    تى  ح    لُّ ه  ي  صلى الله عليه وسلم  وأ م ا 
 1.ه  ت  ل  به راح    ث  ع  ب  نـ  ت ـ 

عال والن     .ل  ائ  ذكر اسم الس  ه لم ي  ، إلا أن  ج   بالح    الإهلال    بيع في باب  ند الر  ديث ع  والح  
 ه  عر  ش    إزالة    ون ويعدُّ ،  ه  عر  ش  ب    لون الجلد  ع  نت  وكانوا ي    ،2ةالمدبوغ    -  ينالس    سر  ك  ب    -ة  بتي  الس   

  .ائلالس    ه  ر  نعم، فلذلك أنك  الت    ن  م  
ته في ذلك، جَ حُ   را كا  ذا ل حتَّ عنَ هذا ال  مثل باس  لِ ر عليه  نكا ر يُ ما ذا كان مثل ابن عُ إو 

 صارى! نَ باس الم لِ ليكُ فما بالنا لا ننكر عا 
باس، الل     م ما يخص  قد   ا، ون  شيئً ا ف  شيئً   نهم    رتيس    ما ذكر  ثير، ن  و ك  ه  ف ـ   فصيلي ا النع التَ وأمَ 
 بيالن    سائي أن  داود والن   ند أحمد وأب  ريحانة ع    ديث أبن ذلك ح  م  زاع، ف  ل الن   ه مح  ن  لأ

ر :  صلى الله عليه وسلم   ع ار ، »نه  ى ع ن  ع ش  ، و م ك ام ع ة  الر ج ل  الر ج ل  ب غ ير   ش  ، و النـ ت ف  م  ر ، و ال و ش  ال و ش 
،   و م ك ام ع ة  ال م ر أ ة  ال م ر أ ة   م  ع ار ، و أ ن  يج  ع ل  الر ج ل  في  أ س ف ل  ث ي اب ه  ح ر يراً م ث ل  الأ  ع اج  ب غ ير   ش 

 
 . 172-171، مكتبة مسقط، باب في الإهلال بالحج والتلبية، ص5الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، ط 1
بتية: التي لا شعر لها.    2 شرح    انظر:  لانت.  :أي  ،بالدباغ  انسبتتلأنها    سم يت بذلك  :وقيلقال الر بيع: النعال الس  

 .212، ص 2الجامع الصحيح، السالمي، م
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، و ر ك وب   النُّم ور ، و ل    و أ ن   ، و ع ن  النـُّه بَ  م  س الخ  اتِ   ب  يج  ع ل ع ل ى م ن ك بـ ي ه  ح ر يراً م ث ل  الأ  ع اج 
 1. «إ لا  ل ذ ي س ل ط ان  

م  »   فقوله بمعجمة   -  رشْ والوا   .شبه بهمالت    هي في ذلك لخوف  الن    بأن    حمصر   «م ث ل  الأ  ع اج 
رز الإبرة بلده قش وهو غ  الن    م شْ والوا   ،هاأطراف    دها ويرق  عالجة الأسنان بما يحد   م    -   وراء

عر عند المصيبة للش  يب أو  تف للش  هو الن    ف تْ والن َ ده،  سو   ره أو ي  ض   ا يخ  بمليه  ع    يذر    ثم  
،  2بيعاس عند الر  ديث ابن عب  زين، وهو النمص المذكور في ح   للت  بين  سوية الحاج  أو ت  

بالضم   -  هبىوالنُّ الحاجز بينهما،    عاروالشِّ   ،المضاجعة  -   بالعين المهملة  -  ةعا والكاما 
ركوبها والمراد ب    ، ةعروف  باع م  س    مور والنُّ ،  ق   ح    غير   المال ب    هب وهو أخذ  بمعنى الن    -  روالقص

و ل ب س » شابهتهم، وقوله  ن م  هينا ع  ع ذلك فن  صن  م ت  وكانت الأعاج    ، هالود  الركوب على ج  
من   عناه كل  ، وفي م  ه  ب    م  ت  لى الخ  إ يحتاج    ة  لط  س    ب  أي لصاح    ،«الخ  اتِ   إ لا  ل ذ ي س ل ط ان  

خصيص د، فالت  أح    لبسه لكل     واز  حيحة في ج  ت أحاديث ص  رد  د و  ق  و   ، يحتاج إليه لذلك
 والله أعلم.   ، نسوخالمفي حكم  

: ر أ ى ر س ول  اللَّ     ،عند أحمد ومسلم والنسائي  3ديث عبد الله بن عمرومن ذلك ح   ق ال 
  : ه اإ ن  ه ذ ه  م ن  ث ي اب  ال ك ف ار  ف لا   » صلى الله عليه وسلم ع ل ي  ث ـو ب ين   م ع ص ف ر ي ن ، ف ـق ال  والمعصفر   4. «ت ـل ب س 

  .في المطلوب ديث نص  والح    ،5ر وهو الشورانف  ص  المصبوغ بالع  

 
: كتاب السنن لأب وأيضا.  55-54، دار التأصيل، كتاب الزينة، باب النتف، ص6، م1سنن النسائي، ط  1

 . 259-257، دار التأصيل، كتاب اللباس، باب من كرهه، ص6، م1داود، ط
 .57 انظر في هذا الكتاب، ص 2
 بن العاص. الصحيح حسب ما ورد عند أحمد ومسلم والنسائي: عبد الله بن عمرو 3
صحيح مسلم،  وأيضا:  .  62، مؤسسة الرسالة، مسند عبد الله بن عمرو، ص11، م1مسند الإمام أحمد، ط  4

سنن النسائي،  وأيضا: .442، دار التأصيل، كتاب اللباس، باب النهي عن لباس الثياب المعصفرة، ص5، م1ط
 .223فر، ص، دار التأصيل، كتاب الزينة، باب ذكر النهي عن لبس المعص8، م1ط
ولهذا كان غالب ما يصبغ بالعصفر   -وهو نبات يصبغ صباغا أحمر    -الثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر    5

 مان الشوران.يكون أحمر، كما قال الحافظ ابن حجر، وهو نبت معروف يسم  يه أهل ع  
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 ى    ارا صا النَ     اسِ با ف  ي ل ِ 

ل  ال ك ت اب  ي ـت س ر و ل ون  و لا    ، مامةأب أ    ديث ح  ومن ذلك   : ق ـل ن ا: يا  ر س ول  اللَّ  ، إ ن  أ ه  ق ال 
ل  ال ك ت اب  ». ف ـق ال  ر س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم:  يأ  ت ز ر ون   رواه أحمد ،  1« ت س ر و ل وا و ائـ ت ز ر وا، و خ ال ف وا أ ه 

  .والطبراني
 ين   ب  ا و  ن  نـ  يـ  ب ـ   ا م    ق  ر  ف ـ »قال:    صلى الله عليه وسلم   ه عند أب داود والترمذي أن    ةان  ك  ر  ديث  ومن ذلك ح  

 ل  ص  ف    ة  و  س  ن  ل  على الق    ة  مام  الع  »وفي لفظ البارودي    ،2«س  لان  لى الق  ع    م  ائ  م  الع    ين  ك  ر  المش  
 . «اورً ن    ه  س  أ  ها على ر  ر  و  د  ي    ة  ور  ك    كل   ب    ة  ام  ي  الق    ى يوم  ط  ع  ، ي ـ كين  ر  ا وبين المش  ن  ما بينـ  

 ةاثن  ل ياء م  بد  لة وفتح الواو، وقد ت  ة بفتح القاف وسكون النون وضم المهم  و  س  ن  ل  والق  ”
   3. “ به الرأسستر  ن ي  ط  ب  م    شاء  ، غ  ةسان  ل  ق ـ   :، فيقالينح الس  فت  ا فت  ل ألفً بد  من تحت، وقد ت  

الق  لب  المشركين ي    والمعنى أن   م، مائ  ليها الع  سون ع  لب  مائم، والمسلمون ي  لا ع  ب    س  لان  سون 
  .بوباً ا مح  ، وأمرً طلوباً ا م  رقً فكان ذلك ف  

 م  العمائ  »:  ( سند الفردوسم  ) عند الديلمي في    ديث ابن عباسفي ح  صلى الله عليه وسلم  ومن ذلك قوله  
ديث علي عند القضاعي وفي ح    ، «مه  ز  الله ع    ع  ض  و    م  وا العمائ  ع  ض  ، فإذا و  رب  الع    تيجان  

يط انه  ا،  »والديلمي:   ت ب اء  ح  ، و الا ح  د  ال ع م ائ م  ت ي ج ان  ال ع ر ب  و ج ل وس  ال م ؤ م ن  في  ال م س ج 
ط ه     4. «ر با 

 
، صلى الله عليه وسلمحديث أب أمامة الباهلي عن النبي    -، مؤسسة الرسالة، مسند الأنصار  36، م1مسند الإمام أحمد، ط  1

 .613ص
 وأيضا: .  280-279، دار التأصيل، كتاب اللباس، باب في العمائم، ص6، م1كتاب السنن لأب داود، ط  2

، باب: العمائم على القلانس  ، دار التأصيل، أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم3، م2كتاب سنن الترمذي، ط
 .84ص

كتاب الصلاة، باب السجود   ،2ج  ،العسقلاني   شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجرب نظر: فتح الباري  ا  3
والق ل ن س و ة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم  المهم لة وفتح الواو،   ˮ  جاء:.  272صعلى الثوب في شدة الحر،  

ذ ف النون يق م ثن اة من تحت، وقد ت بد ل ألفًا وت فت ح الس ين فوقد ت بد ل ياء   هذه وبعدها هاء   من  ال: ق ـل ن ساة، وقد تح 
 . “ تأنيث: غ شاء م ب ط ن ي ستر  به الرأس، قاله الق ز از في )شرح الف صيح(

 . 88- 87 ، ص4246رقم  ،3ج مسند الفردوس، الديلمي، 4
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في  ل  د  الس   ن  ى ع  نه   صلى الله عليه وسلم أنه  »وأحمد والحاكم عن أب هريرة  1رواه الأربعة  ومن ذلك ما 
  .2«اه  ف    ل  ج  الر    ي  ط  غ  ي ـ   ن  ، وأ  لاة  الص  

د سج  كع وي  فير    هل  ن داخ  ديه م  ل ي  دخ  حف بثوبه، وي  لت  دل أن ي  الس    ”  :(هايةالن   )قال في  
 3.“  نههوا ع  فعله فن  هود ت  وكانت الي    ”قال:    “.  كذلك   و  وه  

 . باسالفتهم في الل   مخ   ب  ل  ن ط  كره في المقام م  رني ذ  ض  هذا ما ح  
روى   ”قال:    ،5( قيدةرح الع  ش  )في    4طب الق    ه ر ك  ذ    نها مام    ، كثيرفلبها في غيره  وأما ط  

ير   براني عن  الط    أ  بد  ي  ل  ف ـ   د  أح  إلى    م  ك  أحد    ب  ت  إذا ك  »سول الله صلى الله عليه وسلم:  عن ر  النـُّع م ان  ب ن  ب ش 
ه  سان  ن  إلى إ  ك ت ب  أحد ك م   إذا  »:  صلى الله عليه وسلم. وعن أب الدرداء عنه  «ه  س  ف  نـ  ب   أ  ب نـ ف س  وإذا   ،ف ـل ي بد 

 .ليهإ بدأ باسم المكتوب  ت    م  الأعاج    ن  أ كروا  وذ    ،« ح  نج   و أ  ه  ف ـ   ه  اب  ت  ك    ب  تر   فلي  ك ت ب  
لان، وبذلك لى ف  إ لان  ن ف  م    ه  فس  ن  بدأ ب  ي    ب  الكات    سم المتقدمين أن  ر    قال أبو الليث: كان  

مر ، وكان ع  ه  فس  ن  أ ب  د  ب    ة  ليف  إلى الخ    ب  ت  نه كان إذا ك  أر  م  ن ابن ع  ع    يو ور    ت الآثار. جاء  
 6م.ك  س  وا بأنف  أابد    :أن   ه  ال  لى عم  إ  كتبي  

فقال له أبوه  ،افرً س   ه أراد  د بن سيرين أن  الله بن محم   د عن عبد و وى وكيع عن أب داور  
 أ لك  لم أقر    ب   دأت  ن ب  إ ك  ك، فإن  فس  ن   فابدأ ب  كتاباً   لي  إ   تبت  د بن سيرين: إذا ك  محم  

وكان أصحابه إذا ،  صلى الله عليه وسلمبي  ن الن  م    رمةً م ح  ما كان أحد أعظ    : بيع بن أنسوعن الر    .كتاباً 

 
إلا أن   هم أصحاب السنن الأربعة، وهم: النسائي، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. بالأربعةالمعروف أن المراد  1

 الحديث لم أجده عند النسائي، ووجدته عند الدارمي في سننه، والله أعلم.
 . 478-477، دار التأصيل، كتاب الصلاة، باب السدل في الصلاة، ص2، م1كتاب السنن لأب داود، ط 2
 .355، باب السين مع الدال، ص 2النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، المكتبة الإسلامية، جانظر:  3
الشيباني:  الشيخ  يقول  4 المؤل    ”  سلطان  الع  ار  ش  كتابه )م    ة  ف في فاتح   نب ه  أنوار  أنه م  ق  ق  لفظ   ق  ما أطل  ه  ول( إلى 

هـ(، وعلى هذا الاصطلاح   1332ش )ت ي   ف  ط  أد بن يوسف به: الشيخ محم  راده ة( فم  م  ب الأئ  ط  ب( أو )ق  ط  )الق  
 .“ ى في سائر تصانيفهر  ج  
 كتاب شرح عقيدة التوحيد، قطب الأئمة.  5
السنن الكبرى، البيهقي، دار الكتب العلمية، كتاب الصلاة، باب من استحب أو أباح التسمية قبل  انظر:    6

 . 203، ص 2831، رقم 2التحية، ج
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وا ب  تـ  س إذا ك  فار    ل  ه  أ    ن  إ»قال:    صلى الله عليه وسلم بي  الن    ن  إ  :قال ابن سيرين  .همس  وا بأنف  أدتبوا إليه ب  ك  
 1. “«هس  ف  نـ  ل إلا ب  ج  أ الر  د  ب  لا ي ـ م، ف  ه  ائ  بر  م وك  ه  مائ  ظ  ع  وا ب  أبد 
صارى  والن    ود  ه  ليم اليـ  س  وا ت  م  ل   س  لا ت  »نها ما روى البيهقي في السنن عن جابر يرفعه:  وم  
ة خلاف حية الإسلامي  الت   فهذا يدل أن   ،2«ب  واج  والح    وف  ف  بالك   ة  م إشار  ه  ليم  س  ت   ن  إف

  ليه.ع   رد  سليمهم لا ي  م ت  ل  ومن س   ،شبه بهم في الحركاتعن الت    يفهو نه    ، هم عليه ما
ى ومنها ما أخرجه الحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن من حديث ابن عمر: نه   

 لاة  ا ص  إنه  »قال:  و ى،  ر  س  الي    ه  د  لى ي  ع    د  م  ت  ع  م    و  ه  و    لاة  في الص    ل  ج  الر    س  ل  أن يج   صلى الله عليه وسلم    بيالن  
 3.«ود  ه  اليـ  

 وب  ك  ر    ن  ع    صلى الله عليه وسلم ول الله  س  ى ر  ة قال: نه   ي  عاو  سائي عن م  ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والن   
خفيف سر الميم، ويجوز الت  ون وك  بفتح النُّ   رع نم   وكلاهُا جم    ، (ورم  النُّ )  :وايةوفي ر  ”  4. ار  م  الن  
قط ن    الجلد  ط  نق  و م  د، وه  الأس    ن  أ م  ث وأجر  ع أخب  ب  كون الميم، وهو س  ون وس  سر النُّ ك  ب  

لما فيها  ه  لود  ج   عمال  ن است  ع   ي ا نه  نه، وإنم  ه أصغر م  ، إلا أن  د  الأس   ن  ه م  ب  ود، وفيه ش  س  
 5.“ذك ى وغيرهشامل للم    هيالن    موم، وع  م  ج  الع    ه زيُّ لأن  و ، لاء  ي  الخ    ن  م  

ع ا م  مً و  ي ـ   وق  خلت السُّ ديث أب هريرة قال: د  ه أبو يعلى الموصلي من ح  ج  نها ما أخر  وم  
 وق  السُّ   ل  ، وكان لأه  م  راه  د    عة  ب  ر  بأ    راويل  س    هن  م    ى، فاشتر   از  ز  لى البـ  إ  س  ل  ج  ف  صلى الله عليه وسلم  الله    ول  س  ر  

ف  ز  ي    ان  وز   له  ن،  إن  ز  الو    قال    ؟« اراجحً   زن  أت  » ول الله صلى الله عليه وسلم:  س  ر    قال   هذه كلمة ما   ان: 
 ف  ر  ع  لا ت ـ ن  ك أ في دين    فاء  الج  ن  م    ك  فى ب  : ك  له    لت  فق    :ريرة أبو ه    د، قال  ن أح  ها م  عت  سم   
ول س  ر    ه  د  ي    ب  ذ  ج  ها، ف  ل  قب   ي    ن  أ    ريد  ول الله صلى الله عليه وسلم ي  س  ر    د  إلى ي    ب  ووث    ح الميزان  ر  ط  ك، ف  ي  ب  ن  

 
 .84-83كتاب شرح عقيدة التوحيد، قطب الأئمة، في كتابة اسم المرسل أول الرسالة، صانظر:   1
 . 264، ص 8520رقم فصل في السلام على أهل الذمة، ، 11الجامع لشعب الإيُان، البيهقي، ج 2
، دار الكتب العلمية، كتاب الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض...، رقم 2السنن الكبرى، البيهقي، ج  3

 .195، ص 2810
 . 59حديث معاوية بن أب سفيان، ص  -، مؤسسة الرسالة، مسند الشاميين  28، م1مسند الإمام أحمد، ط  4

 . 405التأصيل، كتاب الخاتِ، باب ما جاء في الذهب للنساء، ص، دار  6، م1كتاب السنن لأب داود، طوأيضا:  
 . 363، أبواب اللباس، باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرُّقعة، ص3نيل الأوطار، الشوكاني، جانظر:  5
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 ل  ج  ا أنا ر  ك، إنم  ل  بم     ست  ها، ول  لوك  م بم   هذا الأعاج    ل  ع  ف  ا ت ـ يا هذا إنم  »  :ه  ل    وقال  ،  صلى الله عليه وسلمالله  
 1راويل.ول الله صلى الله عليه وسلم الس  س  ر    ذ  أرجح، وأخ  و ذ فوزن  خ  فأ    .«مك  ن  م  

: ر ك ب  ر س ول  اللَّ    ديث  د من ح  و ومنها ما رواه أبو دا ل م د ين ة ،   صلى الله عليه وسلم ج اب ر  ق ال  ف ـر سًا با 
ر ب ة  ل ع ائ ش ة   ه  في  م ش  نا  ن اه  ن ـع ود ه ، ف ـو ج د  م  نَ  ل ة ، ف ان ـف ك ت  ق د م ه ، ف أ ت ـيـ  ذ  ف ص ر ع ه  ع ل ى ج 

ر ى ن ـع ود ه ،   ن اه  م ر ةً أخ  أ ت ـيـ  ن ا خ ل ف ه ، ف س ك ت  ع ن ا، ثم    : ف ـق م  ف ص ل ى ي س ب  ح  ج ال سًا. ق ال 
: »إ ذ ا  ق ال  ة   الص لا  ق ض ى  ف ـل م ا   . نا  ف ـق ع د  ن ا  إ ل يـ  ف أ ش ار   ن ا خ ل ف ه ،  ف ـق م  ت وب ة  ج ال سًا،  ال م ك 
ع ل وا  م ام  ق ائ مًا ف ص لُّوا ق ي امًا، و لا  ت ـف  ص ل ى الإ  م ام  ج ال سًا ف ص لُّوا ج ل وسًا، و إ ذ ا ص ل ى الإ  

ل  ف ار س  ب ع ظ م ائ ه ا«. ك م ا ي ـف    2ع ل  أ ه 
ت ام  ة بن الص  باد  ديث ع  ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من ح  

وا س  اجل  »:  صلى الله عليه وسلمبي  ل، فقال الن  فع  : هكذا ن  ة  ناز  قوم للج  ي  صلى الله عليه وسلم  بي   قال لما كان الن  يا  هود  ي    أن  
 3. «موه  ف  ال  وخ  

: ق ال  ر س ول الله   ع ن  أ ب  ه ر ي ـر ة  ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه   صلى الله عليه وسلم:   ق ال 
؛ لأ  ن  ال يـ ه ود  و الن ص ار ى ي ـؤ خ  ر ون «.  ومنها   4»لا  ي ـز ال  الد  ين  ظ اه راً م ا ع ج ل  الن اس  ال ف ط ر 

ر و ب ن  ال ع اص  إلا البخاري وابن ماجه    5ما أخرجه الجماعة  ر س ول  اللَّ     ال  قال: ق    ع ن  ع م 
ل ة  الس ح ر  ف ص ل م ا ب ين      إن  » :  صلى الله عليه وسلم : أ ك  ل  ال ك ت اب  ي ام  أ ه  ي ام ن ا و ص   6. «ص 

: ك ان  ي ـو م  ع اش ور اء  ت ـع ظ  م ه    سلمخاري وم  ومنها ما رواه أحمد والب   ع ن  أ ب  م وس ى، ق ال 
ذ ه  ع يدًا، ف ـق ال  ر س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم: »ص وم وه  أ ن ـت م   د او وأبو د  وروى مسلم  7. «ال يـ ه ود ، و ت ـت خ 

 
 . 25-23، ص 6162، مسند أب هريرة، رقم 11مسند أب يعلى الموصلي، ج 1
 . 451، دار التأصيل، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، ص2، م1كتاب السنن لأب داود، ط 2
 . 179، ص 1527، أبواب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنائز، رقم 2سنن ابن ماجه، م 3
 . 282، دار التأصيل، كتاب الصيام، باب ما يستحب من تعجيل الفطر، ص4، م1كتاب السنن لأب داود، ط  4

 .227يل الإفطار، ص، دار التأصيل، كتاب الصيام، باب ما جاء في تعج 2، م1سنن ابن ماجه، ط وأيضا:
 أي: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.   أصحاب السنن الأربعةو   البخاري ومسلم وأحمد  المراد بالجماعة هم:  5
 . 275، دار التأصيل، كتاب الصيام، باب في توكيد السحور، ص4، م1كتاب السنن لأب داود، ط 6
 .504صوم يوم عاشوراء، ص، كتاب الصيام، باب 1صحيح مسلم، دار طيبة، ط 7
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:    ن  ع   ي ام ه ، ق ال وا: يا    ل م ااب ن ع ب اس قال  ص ام  ر س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم ي ـو م  ع اش ور اء ، و أ م ر  ب ص 
: »إ ذ ا ك ان  ال ع ام  ال م ق ب ل    إ ن    -ر س ول  اللَّ  ، إ ن ه  ي ـو م  ت ـع ظ  م ه  ال يـ ه ود ، و الن ص ار ى، ف ـق ال 

: ف ـ   -ش اء  اللَّ     ع «. ق ال  ن ا ال يـ و م  الت اس  ل م  يأ  ت  ال ع ام  ال م ق ب ل  ح تى  ت ـو في    ر س ول  اللَّ   ص م 
ص وم وا ي ـو م  ع اش ور اء ، و خ ال ف وا ال يـ ه ود ، »وفي رواية عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    1.صلى الله عليه وسلم

ه  ي ـو مًا  وأص وم وا ق ـبـ ل ه  ي ـو مًا،    2. «ب ـع د 

ه ك  في  الس م اء ۖ  ف ـل ن ـو ل  يـ ن ك  ق بـ ل ةً ت ـر ض اه ا  ق د    ﴿ومنها قوله تعالى:    ﴾   ن ـر ىٰ ت ـق لُّب  و ج 
 :قالوا  هود  الي    لغه أن  ما لما ب  عبة، سي  بلته الك  كون ق  عجبه أن ت  ي  صلى الله عليه وسلم  وكان  ”  .[144:  البقرة ]

يتم ل  ص    دى مالى ه  ن ع  ك  لو لم ن    : سلمينفظ قالوا للم  وفي ل    .بلتنابع ق  د ويت  فنا محم  ال  يخ  
إبراهيم    ة  ق  ة لمواف ـ ب  عبة مح  قبل الك  ست  ي    أن    ب  كان يح    :فظوفي ل    .فيها  نايتم ب  د  اقت  فبلتنا  ق  ل  

الص    - وإسماعيل   والس  عليهما  ق  ف  ول ك  ق  ول    ،هودالي    ة  ق  لمواف ـ   ةً راه  وك    ، -  لاملاة  ريش ار 
لم    ع  ت    للمسلمين:  نحن  دين  قولون  وأنت  إلى  ت  براهيم،  ق  م  وت  تركون   بلة  ق    إلىون  صلُّ بلته 

 3. ؟“هودالي  

ابتداء الأ  ع في السير ع  ق  ومنها ما و    ع  م  ف يج  ي  حابه ك  ص  وأ    و  ه    رم  ائت  صلى الله عليه وسلم    ه  ذان، أن  ند 
ة ،    ، لاة  اس للص  الن   ب ـع ض ه م    م  ل  ع  اس أ  إذا رآها الن  ف  ف ق يل  ل ه : ان ص ب  ر اي ةً ع ن د  ح ض ور  الص لا 

. ف ذ ك ر  ل ه     ب ـع ضًا.  ب ه  ذ ل ك  م لاته   ه لص  ون ب  دع  ن الذي ي  ر  الق    و  وه    ،وده  ي ـ   بوق  ف ـل م  ي ـع ج 
ف ذ ك ر  ل ه    ،«ه و  م ن  أ م ر  ال يـ ه ود  »:  ال  وق  صلى الله عليه وسلم    ه  ه  ر  ك  ه، ف  ت  و  ص    اع  سم    د  ن  ا ع  ون له  ع  م  ت  ج  في  

  ، وا: ال  فق    «،أ م ر  الن ص ار ى  ه و  م ن  » :  ال  فق    ،ملاته   صارى لص  الن    ه  ون ب  ع  د  الذي ي  الن اق وس 
ر: م  ع    ال  . وق  «وس  ج  للم    ك  ذل  »  : ال  ، فق  لاة  لوا إلى الص  ب  اس أقـ  إذا رآها الن  ف    ارً نا نا  ع  ف ـ ر    و  ل  

 الى ع  ت ـ  الله ي  ض  ر   -لال ب   و  ي ه  المناد   ، وكان  وا ذلك  عل  ف  ف ـ   ، لاة  بالص  ادي ن  لا ي ـ ج  ر   ون  ث  تبع  
، كما رواه ابن سعد وسعيد (ةع  ام  ج    لاة  الص  )  لالب    ه  نادي ب  الذي ي    فظ  الل    ، وكان  -  ه  ن  ع  

 
 .505، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، ص1صحيح مسلم، دار طيبة، ط 1
 .52مسند عبد الله بن عباس، ص –، مؤسسة الرسالة، مسند بني هاشم 4، م1مسند الإمام أحمد، ط 2
 .  178، باب تحويل القبلة، ص 2ج، السيرة الحلبية، نور الدين الحلبيانظر:  3
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 ى    ارا صا النَ     اسِ با ف  ي ل ِ 

اري ص  د الأن  ي  الله بن ز    د  ب  ؤيا ع  ر    ل  ب  ق ـ   ، وذلك  رسلاً ب م  بن منصور عن سعيد بن المسي  
لالا نها ب  لق  ق ف  ؤيا ح  ا ر  إنه  »:  صلى الله عليه وسلم  ال  ق    ،ابه   صلى الله عليه وسلم  بي  الن    بر   آها وأخ  ا ر  م  ل  ، ف ـ الأذان    ة  ف  ص  
 1استقر الأذان من يومئذ. ف  . «تاً و  ص    ك  ن  ى م  د  أن    و  ه  ف ـ 

تعالى:   قوله  ۖ   ﴿ومنها  يض  ال م ح  ع ن   أ ل ون ك   في  و ي س  الن  س اء   ف اع ت ز ل وا  أ ذًى  ه و   ق ل  
اللَّ    أ م ر ك م   ح ي ث   م ن   ف أ ت وه ن   ت ط ه ر ن   ف إ ذ ا    ۖ ي ط ه ر ن  ح تى ٰ  ت ـق ر ب وه ن   و لا     ۖ يض   ﴾ال م ح 

أخرج غير .  وذلك أنها نزلت بخلاف أمر اليهود والنصارى في أمر الحيض، [222:البقرة ]
أ ن  واحد   ال م ر أ ة    سع ن   ال يـ ه ود  ك ان ت  إ ذ ا ح اض ت  نـ ه م  أ ن   ، و لم     م  ال بـ ي ت  ر ج وه ا م ن   أ خ 

، ف أ ن ـز ل  ،  ت  و يي ـؤ اك ل وه ا و لم   ي ش ار ب وه ا، و لم   يج  ام ع وه ا في  ال ب   ف س ئ ل  ر س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم ع ن  ذ ل ك 
يض  ﴿:  اللَّ    ال م ح  في   الن  س اء   ف اع ت ز ل وا  أ ذًى  ه و   ق ل     ۖ يض  ال م ح  ع ن   أ ل ون ك    ﴾ و ي س 

ي ة  [222:البقرة ] ء     ، الآ  نـ ع وا ك ل  ش ي  ، و اص   إلا ف ـق ال  ر س ول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم: »ج ام ع وه ن  في  ال ب ـي وت 
ف ـ ه  اليـ    ذلك    غ  ل  بـ  ف ـ   .«الن  ك اح   أ م ر نا  الوا:  ق  ود  ي د ع  م ن   الر ج ل أ ن   ا  ي ر يد  ه ذ  ئًا  م ا  إ لا    ش يـ 

ر  ف قالاج اء  أ س ي د  ب ن  ح ض ير   و ع ب  ف  .خ ال ف ن ا ف يه    ق ال ت  يا  ر س ول  اللَّ  ، إ ن  ال يـ ه ود     : اد  ب ن  ب ش 
ا ا و ك ذ  ما. ه  ي  ل  ع    د  ج  و    ق د    ا أن  ن  نـ   ظ  حتى    صلى الله عليه وسلم ول الله  س  ر    ه  ج  و    ير   غ  فتـ    ؟ن  امعه  لا نج   ، أف  ك ذ 

اللَّ      جا، ر  خ  ف   ر س ول   إ لى   ل بَ    م ن   ه د ي ة   بـ ل تـ ه م ا  تـ ق  ف ـ قاهُ  س  ف  صلى الله عليه وسلم  ف اس  أن  ع  ا،  د يج     لم     ه  رفا 
 ما. ه  ي  ل  ع  

صارى ها، والن  يض  ن المرأة حال ح  ع    د  باع  غون في الت  بال  هود والمجوس كانوا ي  الي    أن    :وفي رواية
 ،لوهات المرأة لم يؤاك  لية كانوا إذا حاض  الجاه    أهل    ن  أ و   ،ضي  بالون بالح  عون ولا ي  ام  كانوا يج  

 .هود والمجوسالي    عل  ف  ت ك  ي  نوها في ب ـ ساك  ولم ي    ،شار لى ف  ع    سوهاال  يج  ولم    ،شاربوها ولم ي  
 قال ناس  ، ف  ن  يوته  ن ب  م    جوهن  الآية فأخر    ر  ظاه  المسلمون ب    ذ  زلت هذه الآية أخ  ا ن  فلم  

د  ش ديد  ن الأعراب:  م   ه ن     ، البر  ، با والث  ياب  ق ليل ة ، فإ ن  آث ـر نا  لث  ياب ه لك سائ ر  أهل  البيت 
 

معارج الآمال،   وأيضا:.  130، باب بدء الأذان ومشروعيته، ص  2، جالسيرة الحلبية، نور الدين الحلبينظر:  ا  1
الجامع الصغير، العلامة محمد بن يوسف   وأيضا:.  411، في سبب ابتداء الأذان، ص  3نور الدين السالمي، ج

، كتاب الأذان، باب بدء الأذان، رقم  2فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ج  أيضا:و     .55، ص  2، جأطفيش
 . 77، ص 604
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 ى    ارا صا النَ     اسِ با ف  ي ل ِ 

ي    هاوإ ن است أ ث ـر نا .هل كت  الح  م أن تعتز لوا كرت  إنم  ا أ م  »لام:  لاة والس  فقال عليه الص    ض 
ض ن   إذا ح  هن  من   آولم     ، مج  ام ع تـ ه ن   راج  خ  م    ك ف عل    البي وتم رك م  بإ   ع  سم     ا فلم    ، «الأ عاج 

ا الر ج ل   هود ذلك قالوا:  الي   ئًا م ن  أ م ر نا  إ لا  خ ال ف ن ا ف يه  ريد  ي  ه ذ   جاء    ثم    .أ ن  لا ي د ع  ش يـ 
ر  وأ س ي د  ب ن  ح ض ير      ،يا  ر س ول  اللَّ   ك وقالا:  ذل  ب    اه  بر  فأخ  صلى الله عليه وسلم   الله  ول  س  إلى ر  ع ب اد  ب ن  ب ش 

يض   ما، ه  ي  ل  ع    ب  ض  غ    ه  ا أن  ن  نـ   ظ  حتى  صلى الله عليه وسلم  ول الله  س  ر    جه   و  ير  غ  تـ  ؟ ف ـ أ ف لا  ن ـن ك ح ه ن  في  ال م ح 
ب ض  غ  ي ـ  لم    هنا أن  م  ل  ع  ا، ف ـ قاهُ  س  ا ف  م  ليه  إ صلى الله عليه وسلم بي ل الن  س  ر  أ  ، ف  بَ  ل    ن  ة م  ي  د  ه   ه  ت  ء  اج  اما، ف  ق  ف ـ 
 1ما. ه  ي  ل  ع  

 امعتهن  زال مج  باعت    وفي الأمر    ، والمجوس  هود  الفة للي  مخ    يوت  في الب    خالطتهن  بم    ففي الأمر  
ة، نيفي  ة الح  بيل المل  س    و  وه  ،  فريط  والت    ا بين الإفراط  طً س  هذا الأمر و    صارى، فكان  الفة للن  مخ  

؟” جلان:  الر    ا قال  ة، وإنم  دي  المحم    ة  ريع  والش   يض  ال م ح  ن ـن ك ح ه ن  في   ا منهما بً ل  ط    “أ ف لا  
صارى، ة الن  ق  واف ـ فيه م    ذلك يغيظهم، وذهلوا أن    هود حين رأوا أن  ة الي  الف  مخ    قصاء  لاست  
 . ريقين   الف  الفة  المطلوب مخ    وكان  

ئـ ت م   ﴿ومنها قوله تعالى:  ا فإنه   ،[223: البقرة] ﴾ ن س اؤ ك م  ح ر ث  ل ك م  ف أ ت وا ح ر ث ك م  أ نى ٰ ش 
 ، ع ن   اب ن  ع ب اس  د والحاكم  و أبو دا  ج  أخر    م.ه  سائ  هود في إتيان ن  أمر الي    لاف  لت بخ  ز  ن ـ 

ل   ا الح  ي   م ن  ي ـه ود و ه م  أ ه  ل  و ث ن  م ع  ه ذ  ا الح  يُّ م ن  الأ  ن ص ار  و ه م  أ ه  : إ نم  ا ك ان  ه ذ  ق ال 
، ، ف ك ان وا ي ـق ت د ون  ب ك ث ير  م ن  ف ع ل ه م ، و ك ان    ك ت اب  ك ان وا ي ـر و ن  له  م  ف ض لًا ع ل ي ه م  في  ال ع ل م 

ال ك ت اب    ل   ، و ذ ل ك  أ س تر   م ا ت ك ون    ن يأ  ت و   أنه  م  لام ن  أ م ر  أ ه  الن  س اء  إ لا  ع ل ى  ح ر ف 
ا  و  ال م ر أ ة ،   ه ذ  ق ـر ي ش  ك ان   م ن   الح  يُّ  ا  ه ذ  و ك ان    ، ب ذ ل ك  أ خ ذ وا  ق د   الأ  ن ص ار   م ن   الح  يُّ 

، ف ـل م ا ق د م   تـ ل ق ي ات  ب ر ات  و م س  ت  و م د  نـ ه ن  م ق ب لا  الن  س اء  ش ر حًا، و ي ـتـ ل ذ ذ ون  م  ي ش ر ح ون  
م   ر ج ل   ت ـز و ج   ال م د ين ة   ر ون   ، ال م ه اج  ذ ل ك  به  ا  ي ص ن ع   ف ذ ه ب   الأ  ن ص ار ،  م ن   ام ر أ ةً  نـ ه م  

 
معارج الآمال، الإمام  وأيضا:  .  229، ص1طفيش، جأنظر: كتاب الجامع الصغير، العلامة محمد بن يوسف  ا  1

ج السالمي،  الدين  ص2نور  البقرة،   وأيضا:.  204-205،  سورة  المعرفة،  دار  الزمخشري،  الكشاف،  تفسير 
 .129ص
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 ى    ارا صا النَ     اسِ با ف  ي ل ِ 

 . : إ نم  ا ك ن ا ن ـؤ ت ى ع ل ى ح ر ف  ، ف ـبـ ل غ  ذ ل ك  ر س ول  اللَّ   أ م ر هُ  ا ى ر فس  ف أ ن ك ر ت ه  ع ل ي ه ، و ق ال ت 
ئـ ت م  ﴾، ف أ ن ـز ل  اللَّ  : ﴿ ن س اؤ ك م  ح ر ث  ل ك م  ف أ ت وا ح  صلى الله عليه وسلم ، أ ي  [223:  البقرة]  ر ث ك م  أ نى  ش 

ع  ال و ل د .  ، ي ـع ني  ب ذ ل ك  م و ض  تـ ل ق ي ات  ب ر ات  و م س  ت  و م د   1م ق ب لا 

والنسائي والترمذي   رواه أحمد  ،2« ان  م    س  ي  ل  ف ـ   ، ه  ب  ار  ش    ن  م    ذ  خ  يأ     لم     ن  م  »:  صلى الله عليه وسلم  ومنها قوله 
وروى أحمد ومسلم عن أب هريرة   .حيحص    ديث  قال الترمذي: ح    ،مرق  بن أ    د  ي  عن ز  

وروى   3. « وس  وا المج  ف  ال  ى، خ  ح  وا الل   خ  ر  أ  و    ،ب  ار  و  وا الش  زُّ ج  » صلى الله عليه وسلم:    قال: قال رسول الله
وم  والب    أحمد ع  خاري  ابن  عن  المش  ف  ال  خ  »ر:  م  سلم  الل   ر  ف   و    ، ين  ك  ر  وا  وا ف  ح  أ  و    ، ىح  وا 
 4.«ب  ار  و  الش  

ن صلة م  ، أي خ  «ة  ي  وس  مج     ة  حجام    ير   غ    ن  القفا م    ق  ل  ح  »ساكر عن عمر:  وروى ابن ع  
  . بالمجوس    ه  تشب   ة م  ريد الحجام  غير أن ي    ق قفاه منحال  صال المجوس، ف  خ  

د ل، ثم    صلى الله عليه وسلم  أ ن س: س د ل  ر س ول  اللَّ    وقال   يـ ت ه  م ا ش اء  اللَّ   أ ن  ي س   5. ذلك  ف ـر ق  ب ـع دنا ص 
 . لونسد  هود حين كانوا ي  الي    ة  ف  لمخال    ق  ر  ا ف ـ ه إنم  إن    :وقيل

ى ار  ص  والن    ود  ه  اليـ    ن  إ  »  ماعة عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ه الج  ج  ومنها ما أخر  
ما ها، ك  و  فرة ونح  ص  يب ب  الش    ض  ياة ب  د  ش    غيير والمراد بذلك ت    ، «م  وه  ف  ال  خ  ف    ون  غ  ب  ص  لا ي  
 وغيره.   6]عند الربيع[   ديث ابن عمرليه ح  ع    يدل  

 
 .170-169، دار التأصيل، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ص4، م1كتاب السنن لأب داود، ط 1
 . 7حديث زيد بن أرقم، ص –د الكوفيين ، مؤسسة الرسالة، أول مسن 32، م1مسند الإمام أحمد، ط 2
 .134، كتاب الطهارة، باب أي خصال الفطرة، ص1صحيح مسلم، دار طيبة، ط 3
 .25انظر في هذا الكتاب، ص  4
 .457، مؤسسة الرسالة، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، ص20، م1مسند الإمام أحمد، ط 5
 ، حين قال: ”وأ م ا 52إلى حديث ابن عمر المذكور ص    – رحمه الله    –إضافة من )ب( و)هـ(، وهنا يشير الإمام    6

السالمي في شرح  ب غ  بها“. والموضوع فيه حديث طويل، فص ل فيه الإمام  ي ص  الصُّف ر ة  فإ ني  ر أ ي ت  ر سول  اللَّ   صلى الله عليه وسلم 
 . 821-819، ص 1معارج الآمال، كتاب الطهارات، ج  وأيضا:. 213 ص، 2م انظر:الجامع، 
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 ى    ارا صا النَ     اسِ با ف  ي ل ِ 

ما  ذ  تيس    هذا  م  ر  الش  الش    د  راش  كره من  صارى والمجوس والن    هودالي    ة  الف  لى مخ  إريف  رع 
، -  عليه الصلاة والسلام   -د  م  ة مح  ريع  وش    ة الإسلام  ل  م    ن خالف  يع م  ن جم  وهم م  ونح  
غي لمن كان نب  ب، فلا ي  والمنزلة عند الر    ضل  لون في الف  الأو    ، مان الآخرون في الز  حن  فن  

ا، بي  ن  صلى الله عليه وسلم    ا وبمحمد رفً ى بالإسلام ش  ف  تبة، وك  ه بمن هو دونه في الرُّ شب  ت  أن ي ـ   بهذه المثابة 
 ا. فً ل  س   -   نهمرضي الله ع   - ه  حب  ص  وب  

 اــــــ ـــــــــالثـري    ـأ  ـــــــــــــي أطــــــــــــــــدت  بأخـمصـــــــــــــــوكـ ــــاً ـــــــ ــــــــــــ ـــــيـهــــــوت  ـــاً ــــــــرفـــــــــــــي ش  ـــــــــــا زادنـــــــــم   ـــوم
 1ـــا ـــــــــــــي نـبي ــــــــــــل ــ  ــد  ــــــــــــمـــــــأح  رت ـــــــــــوأن صـي   ك يـــا عبـــاديــ ــــت قول ــــــــــي تحــــــــــــــــول ـــــــــــــدخ

أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ن ت ط يع وا ف ر يقًا م  ن  ال ذ ين  أ وت وا ال ك ت اب    يا    ﴿ قال سبحانه وتعالى:  
ت  اللَّ   و ف يك م    ۝ي ـر دُّوك م ب ـع د  إ يُ ان ك م  ك اف ر ين    ف ر ون  و أ نت م  ت ـتـ ل ىٰ ع ل ي ك م  آيا  و ك ي ف  ت ك 

للَّ     م با  ت ق يم  ر س ول ه ۗ  و م ن ي ـع ت ص  ر اط  مُّس   . [101-100: آل عمران ]   ﴾  ف ـق د  ه د ي  إ لى ٰ ص 
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 لث ال الثــــصـــالف
 ة    بيَ  ة الأجن   غا م اللُّ   في تعلُّ 

هم ة أن يجر  اف  مخ    ؛هو  ونح    ك  ل  للم    م  ج  تر  رورة كم  در الض  ق  عن ذلك إلا ل    هميتد نه  ق    وكنت  
ا مي  رب أعج  صير الع  هرانيهم، في   ظ  ين  ها ب  سوم  ر    ماس  وإلى انط    ، اة رأسً ربي  ذلك إلى إهُال الع  

تاب  الك    هم  ر ف  عذ  ت  ة ي ـ ربي  الع    ك  تر  المخالطين للأعاجم، وب    ن أحوال  ما هو المشاهد م  ك  
وا ب  رة، وأ  هم المطه  ت  ريع  ينهم وبين ش  ال ب  في ذلك، ويح    هم  ليهم باب الف  ع    دُّ نة، فينس  والسُّ 

عوا عليه ب  وا ذلك، وط  لذُّ  است  ج، حتى  ت  ن لم يح  ليها، وم  إ  ن احتاج  ها م  م  علُّ مادي في ت  إلا الت  
  1.ل  لوا بالباط  وجاد    ، عوا في المحذورق  و  لوبهم، و  في ق    ع  ب  تهم، وانط  ن  لس  أ

نع ذلك، إذا ة تم  ريع  ش    مها فأيُّ ة أو تعلُّ بي  غة الأجن  عليم اللُّ ا ت  وأم    ل:ض المجادِ قال العتاِ 
الق   ن  كان  اللُّ صد  الك  فس  أو  الض  غة  إذ  داع  تابة،  الآن، ولاإة  ي  رورة  ما بهذا سي    ليهما 

من هذه الأشياء إلى   ل إلى شيء  وص  ت  ولا ي ـ   ،بأيديهم  2رات لأن المحاكم والمعش    ؛رفالط  
ف عر  إذا كان لا ي    ه  مال  طر  هاب ش  وذ    ،صب  عد الن  إلا ب    ه  قوق  ن ح  نسان م  طلبه الإي    ما

اللُّ  الأجن  هذه  أ  بي  غة  لرسول الله و  ة،  ي  جم ً تر  م  صلى الله عليه وسلم    ليس كان  بالعبرانيةهوديا  ا  اختار   ،  ثم 
ا في هذا الأمر فى بهم، أ م  اكت  ا  طوهب  ا ض  غة، فلم  موا تلك اللُّ ليتعل    ه  جال  ا من ر  أشخاصً 

 
ولا يخفى على ذي بصيرة ما للغة من أهُية قصوى في حياة الأمم، فهي وعاء الفكر، ووسيلة التفاهم، وبها  ”    1

وجعلها لغة الثقافة والحضارة والعلم،  ترتبط الشعوب وتتحد، وقد أدرك ذلك المستعمر، فحيثما نزل نشر لغته،  
اللغات والتزهيد فيها، لأنه يجعل لغته الجسر وفرضها على الشعوب التي يستعبدها، وسعى إلى تقليص ما عداها من  

الذي يعبر عليه فكره، والبوتقة التي يذيب فيها هوية الأمم والشعوب في هويته، حتى تنسى ماضيها، وتتخلى عن 
كتاب صيحة إنذار وصرخة استنفار، سماحة الشيخ أحمد   انظر:  . “  تراثها، وتزهد في كل ما عندها من المميزات

 .بن حمد الخليلي
 . الجماركالمعش رات:  2
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يدلُّ  ن ـ   إن    لجواز  ا  ىلع    ما  ب  ق  لم  هذه ت    وجوب  ل  الن     ، غةاللُّ   عليم  ماذا  على  زاع فحينئذ 
إلى لها  عليم  ه الت  ب    ر  ينج  ه س  ن أن  ا م  عض من  ه الب  توهُ  ا ما ي  وأم    ؟شديد في غير مقاموالت  
أ  تح    ل  رك بالله، فهذه أوهام لا طائ  الش    الش  و  تها،  د عيد بن قاسم والسي  اخي س  م  ليس 

 الأصحاب؟   ا أجل  رنسا وهُ  غة الإنجليز وف  ل  عالمين ب  فى وأضرابهما  صط  م  

يانة كم وص  رف آبائ  فكم وش  ر  ش    فظ  نياكم وح  م ود  ك  دين    ة  لام  س  شديد ل  هذا الت    ن  إ   :وجوابه
 هم  كم وبين ف  ين  ال ب  يح    ه  هاب  ذ  هاب، وب  الذ    1ن ع  - ة  ن  ف الألس  أشر   و  الذي ه    - كم  سان  ل  

 2. لق  صيبة لمن ع  ى بهذا م  ف  ، وك  -  لام لاة والس  عليه الص   -كم  ما جاء به نبي  

و لى ما فوقها، وه  ع ع  رورة، فالمنع واق  ر الض  د  ق    ثنيت  جال وقد است  قول معشر الر  أين الع  
صلى الله عليه وسلم سول الله  لر    ليس كان  و  أ  ”    : في قولكم  الباطل لو صح  دلالكم  ضيه است  قت  الذي ي  

بل ره ق  ك  ن ذ  عرف م  ن أصله، ولا ن  لام باطل م  وهو ك    “.  ... إلخة بالعبراني  هوديا  ا ي  جمً تر  م  
 ، حي وغيرهالله صلى الله عليه وسلم الو    سول  ر  ب ل  كت  بن ثابت كان ي    يد  ز    والموجـود أن    3. كم هذالام  ك  

ت   فأم    تب  ك  صلى الله عليه وسلم  على رسول الله    د  ر  وكانت  فتعل  زيدً   ر  بالسريانية،  د أس  ) كذا في    مهاا 
م أتعل    أن  صلى الله عليه وسلم  الله    رني رسول  م  بن ثابت: أ    قال زيد    :(ةلبي  يرة الح  الس   )وقال في    4. (الغابة

 
، وفي بقية النسخ: "من". إلا أن ما أثبت في المتن هو الأقرب لأسلوب المؤلف وطريقته : "عن"(هـو )  في )ب(  1

 نظرا لورودها في مؤلفاته، والله أعلم.
ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار،    قال الأديب مصطفى صادق الرافعي: ”  2

 ومن هذا يفرض المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة “. 
وضحايا "الاستبداد الثقافي" يُيلون للتفهم الشرعي قدر الإمكان لثقافة الغرب الغالب في السياسة والاجتماع ”    3

أو التراث الإسلامي لتبرير وتسويغ مفاهيم الثقافة الغربية الغالبة، حتى لو    والحكم، ويبحثون في النصوص الشرعية
، مركز تفكر للبحوث والدراسات،  1سلطة الثقافة الغالبة، إبراهيم السكران، ط  انظر:.  “  كان بنوع من التطويع

 .28ص
وكان زيد   جاء:.  424، ص1824، رقم  1كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير، دار ابن حزم، ط   4

كتب بالسريانية فأمر زيدًا فتعلمها، وكتب صلى الله عليه وسلم  الوحي وغيره، وكانت ترد ع ل ى ر س ول اللَّ    صلى الله عليه وسلم  يكتب لرسول اللَّ   
 الدوسي أيضًا.  لأب بكر، وعمر، وكتب لهما معه م ع ي ق يبصلى الله عليه وسلم بعد الن بي   
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 مت  عل   ت  حتى    هر  صف ش  ، فما مر  ب ن  « ابت  ى ك  ل  ع    ود  ه  ن ي ـ  لا آم  إني   »بالسريانية، قال:  
   1.همب  ت ـ إليهم وأقرأ له ك  صلى الله عليه وسلم له    ب  كت  أ   ذقت فيه، فكنت  وح  

ريانية  يان الس  في ب    صلى الله عليه وسلمسول الله  دة، قد اكتفى به ر  تعد   خص واحد لا أشخاص م  فهذا ش  
ع جل  ف  ند  م الباطل أن ي  ك  دلال  ن است  م م  ك  نباط  ضى است  قت  ة، وكان اللازم على م  لا العبراني  

ل هم، وأو  هور  م ظ  الذين خالطوهم في أيا    ب  غات الأجان  م ل  علُّ كلهم في ت  حابة أو  الص  
وهيهات ما كان   ، ط بمصرب  والق    ، راقرس بالع  ام، والف  وم بالش  هود بالمدينة، والرُّ ذلك الي  
م   وما كانوا  ذلك  هُتهم،  ل  ف  لت  ي  ن  غير  إلى  ي ـ   2هم،ت  غ  تون   ن  بالألس    قلاً ن    داولونهات  كانوا 

م ت  ع  الطة مثل هؤلاء الذين اندف ـ ن مخ  م    جاج الاعو  ليها  ا خافوا ع  ، فلم  حيحة  الص    ة  صيح  الف  
 ، فن حر  لى م  فاتر، بعد المبالغة في الإنكار ع  ها الد  أمروا بإيداع    ،غاتهمم ل  علُّ أنتم في ت  
 3. رفهم العاليال في ش  كم الص  ف  ل  ن س  بلكم م  ن كان ق  بيل م  فهذا س  

لا ف    ة  ي  ب  ر  بالع    م  كل  ت  م أن ي ـ ك  ن  م    ن  س  أح    ن  م  »  : صلى الله عليه وسلموفي الحديث الصحيح عن رسول الله  
فهذا   . ستدركه عن ابن عمر، رواه الحاكم في م  4« اق  ف  الن     ث  ور  ي    ه  فإن    ، ة  ي  س  بالفار    ن  م  ل  ك  ت  ي ـ 

ك بمن كانت فما ظن    ،ةبالعربي  كلم  ن الت  س  ة لمن كان يح  كلم بالفارسي  الت    نع  قتضي م  ي    نص  
 

، باب يذكر فيه حراسه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه قوله تعالى:  3نور الدين الحلبي، جالسيرة الحلبية،    1
 .458، ص [67]المائدة:  ﴾والله يعصمك من الناس﴿
 قال ابن تيمية:  2

أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة  ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر، ولغة  ”  
دوا أهل هذه البلاد العربية، حتى غلبت على أهل هذه الأمصار: أهلهما فارسية، وأرض المغرب ولغة أهلها بربرية؛ عو  

، مركز  6تكوين الملكة اللغوية، د. البشير المراكشي، ط  انظر:.  “  مسلمهم وكافرهم، وهكذا كانت خراسان قديُا
 . 50وث والدراسات، صنماء للبح

على قوم يسيئون الرمي، فقرعهم، فقالوا: إنا    -   رضي الله عنه  - عمر بن الخطاب    مر  ”  قال ياقوت الحموي:    3
 “.  كميقوم "متعلمين" فأعرض مغضبا، وقال: والله لخطؤكم في لسانكم أشد علي  من خطئكم في رم

ه، فكتب إليه عمر أن  يكتب إليه كتابا لحن ف  - رضي الله عنه  -ورووا أيضا أن أحد ولاة عمر ” وقال ابن جني: 
 .“ قنع كاتبك سوطا

من كان يحسن أن يتكلم الفصحى ثم  لا يتكلمها فهو إما منافق،  : ”-رضي الله عنه   -قال عمر بن الخطاب  4
 وإما على طريق النفاق “. 
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ي  ة س  العربي   تعلُّ ليقته، ثم  يع ة في جم  ته الجاد  ريق  ة، ويجعلها ط  الفارسي    م  نحرف عنها إلى 
ة، ه في الفارسي  ل أسلاف  يبة س  له في العربي  يبا، فس  رارً ة إلا اضط  ربي  ع إلى الع  رج  ه، ولا ي  بات  اط  مخ  

 .الاجتماع فأين الفرق وهيهات  

يـــ ــــ ـا س  ـــــــــــــــــر ي  ـح  الث ــــــــــــكـنا المـــــــ ــــهـأيُّ   انــــــــــــــــــــــــقيــلتـف يــــــــــــــرك الله، كيــــــــــــــــــــم ــع   لا ـــــــــــــــــــــــه 
 1ي ـــــــانـــــــــــم ــل  ي  ـــــــــــــــق  ــتــل إذا اســــــــــــــــــهيــوس     ت ــــــــ ــــــــق ل  ــتــا اســــــــــــة إذا مـــــــــــــــــــــامي   ــي شـــ ـــــه

«وقوله:   فاق، والعياذ بالله، بب الن   كلم بها من غير ضرر س  كون الت  أي ي    ، »ي ور ث  الن  ف اق 
كلم بها الت    ن  إ   : وقيل  ،ةغض لأهل العربي  الب    و أ  ، بة أهل الفارسيةوذلك كالإفضاء إلى مح  

 .ةربي  ثرها على الع  آفاق، وذلك حيث  فسه ن  ن  رورة ب  ير ض  من غ  

غة ل  صطفى وأضرابهما عالمين ب  د م  عيد بن قاسم والسي   اخي س  م  الش    ليس  و  أ  ”    :وقولكم
اخي العالم الموجود الآن م  المراد بالش    إن كان  .  “  الأصحاب؟  ا أجل  نسا وهُ  ر  نجليز وف ـ الإ

قيقة لا العكس، ولا أعرف ح    3عيدجل قاسم بن س  ، فالر  2فى صط  د م  رين السي   بمصر، ق  
ما كان   امتهعرفغ لكم م  سو  ا، فماذا؟ وهل ت  معرفانهأنهما ي    وهب    ، باللغتين  فتهماعر  م  

 عها من حيث ذاتها، فإن  ن  غات لا نم  م بحالهم، وهذه اللُّ فهم أعل    ، ا عليكم في ذلكممنوعً 
 لات  بالمعام  منهم    ىتهم، ويكتفغ  كلم بل  الت  ضيق عليهم  اس لا ي  لى كل لغة جيلا من الن  ع  

ع ن  بيحة، وإنما نم  على الذ  تعالى    الله اسم  ذكر    موا بلغتهم، حتى ونحوها أن يتكل    والإقرارات  
  . رورةض    غير   سانكم ل  يار غير ل  أمثالكم من اخت  

 
 .494ديوان عمر بن أب ربيعة، دار الكتاب العرب، ص  انظر: لعمر بن أب ربيعة.ن االبيت 1
مصطفى بن إسماعيل صبري العمري الحموي أصلا، المصري مولدا. أديب صحافي. رافق الشيخ الشماخي وتأثر   2

به تأثرا شديدا، ودخل المذهب الإباضي بسببه. وللسيد مصطفى بن إسماعيل آثار عد ة منها: كتاب )الهدي ة الأولى 
 الإسلامية للملوك والأمراء في الداء والدواء(.

الن فوسي: مفكر مصلح وباحث أديب، من   3 قاسم بن سعيد بن قاسم بن سليمان الشماخي العامري المغرب 
سرد  علماء الإباضية. تميز الشماخي بكتاباته الرائعة، وأسلوبه السلس، وطرحه الماتع المفيد، وترك جملة آثار منها: )

 مة الأزهري طم وم(.(، و)الظهور المحتوم في الرد على العلاالحجة على أهل الغفلة
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زين على ح    ت  صو  نادي ب  يخان المذكوران ي  ه الش  د  راش  فق على م  الذي ات    1(براسالن  )وهذا  
 لفات  است  )في    (79) اسع منه في صفحة  دد الت  قال في الع    ، واهاس    ما   ة وإيثار ربي  راح الع  ط   ا

 : (ريفةة الش  ربي  الع    غة اللُّ   س  ة لدر هد الخليف  ع  ولي  

 ع  جم  ست  دنا رشاد أفندي أن ت  سي    ح إليك يا نص   ن  فإنا    : وبعد   ، لام عليك ورحمة اللهالس  ”  
ل توص  لت    ، غاتة دون غيرها من اللُّ ربي  غة الع  صيل اللُّ جامع فكرتك في تح  بم    د  نايتك، وتكع  

ترجمين فاتك إلى م  صرُّ تاج في ت  فلا تح    2نزيل،عاني الت  م    قه  ين، وف  عرفة أسرار الد  بها إلى م  
العامل  نا أن  غ  ل  فقد ب ـ  .ةن  بائ  حة ين واض  الد   ر ظ  ن   في   ة  ذل  ة، وم  ن  شائ   قيصة  ا ن  لأنه    ؛خائنين

ة، ولا عار عليه في غات الأعجمي  ديد من اللُّ ا هو الذي يحرز الع  ظيم من الأتراك إنم  الع  
القرآن،   أسرار  مرات  ث  ذوا ب  يتلذ  و عم الإيُان  قوا ط  ذو  ت  م لم ي ـ ة، ولذلك فإنه  ربي  غة الع  اللُّ   ه  هل  ج  
حقاق، يادة على المسلمين بلا است  ر في الس   د  سامح لهم الق  ت    ،ءلاذلك أعضاء أشبم  فه  
 ن غير  م    عنف  وحيد لا ت  لمة الت  ك    لأن    ؛وحيد مة الت  ل  ف وا من ك  ن  يد، وأ  بوقف الع  روا م  د وتق
لا   بهات  ن الشُّ ع    والامتناعهات،  ب  عن الشُّ   لامتناع  باإلا    لا تنفع  رائض رائض، والف  الف  
ن عوا م  ر  ز   دون إلا ما دوا، ولا يحص  ص  لون إلا ما ح  ، وأهل الورع لا يأك  ع  ر  ع إلا بالو  نف  ي  

ة طنة، وهُ   شاط الب  ن ن  كوا م  ر  قد ح    -  م رب  ح  ر    من  إلا  -جال لوائكم المنصور  ور    .لالح  
ب  تج  ما  صور الق    ك  رج على أرائ  الف   ارت  م    دال الاعت    حد    ه  اوزوا  بيع  ظائعالف  كاب  ن   في 
عباد الله خ    لاد،الب   د و  و  واتخاذ  ومال الله  وتطر  لا،  التر  لا،  هذا  على  الحرص  ف في ق 

 ، أو تحل  بهم من تلك المناص رد  اجتنابه إلا بط  لا يُكن   أ عن ذلك ماش  أخلاقهم، ون  

 
نبراس المشارقة والمغاربة، جريدة دينية أدبية سياسية، صاحباها ومحرراها: السيد قاسم بن سعيد الشماخي العامري،   1

والسيد مصطفى بن إسماعيل العمري، وقد حملت هذه المجلة العديد من المضامين والمعاني السامية، فكانت ترفع 
الوحدة الإسلامية، والاع المنيعة لمواجهة شعار  السدود  المتين، والذود عن حمى الإسلام، وإنشاء  تصام بحبل الله 

والاجتماع  الصدع  ورأب  الشمل  لم   إلى  المجلة  الخطير، كما دعت  الأوروب  من    السيل  للخروج  واحد  لواء  تحت 
 .26-17ص  ، 1نبراس المشارقة والمغاربة، ذاكرة عمان، ط انظر:الأزمات التي تعصف بالعالم الإسلامي.  

تعلموا العربية ”  . وقال أيضا:  “  تعلموا العربية فإنها من دينكم”  :  -  رضي الله عنه  - قال عمر بن الخطاب    2
 . “ فإنها تقوي العقل وتزيد في المروءة
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 طام عن المألوف الف    لأن    ؛1ال ما يكونو م على أغف  ماء وه  وارع الس  ن ق  عة م  عليهم قار  
ا حوا أعجامً ة وأصب  سوا العربي  م ن  ظهر أنه  ولكم قد ي  ون ح  رب الملتفُّ ، وكذلك الع  ديد ش  

لهم م عن أولئك الموصوفين، فالله سائ  ه  م وأخلاق  به  شار  فون في م  ل  يسخرون منها، لا يخت  
  .ويلاً ط  

ريق وف    ، رعي  ريق ش  ف    :شاد أفندي إلى فريقيندنا ر  سي    كم المنصور ياجال لوائ  سم ر  نق  وي  
 .سياسي  

 م من  ك  ي  ل  ع   اف  ا أخ  م    ف  و  خ  أ  » رعي فهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ريق الش  أما الف  
فأفعال   .لوات الله عليهما قال ص  ، أو ك  «ون  ر  ك  تن    ام    ل  ع  ف  ي ـ و    ،ون  ول  ق  ا ت ـ بم     ول  ق  ي ـ   ل  ج  ر  

 ن  م  ولهم    ،يءلمهم ش  ين، وليس لله في ع  الد     ا لجفن  تها رمدً ت برم  ا جاء  ريق إنم  هذا الف  
  . ة الأوثان  د  ب  ع    ه  قون ب  سب  عيد ما ي  الو  

، ه  أن  ش   بط  ليه في ض  ما يجب ع    ل  ، وأهُ  ه  فس  أساء إلى ن  فهو الذي  ياسيريق الس  ا الف  وأم  
هينا إلى وانت    ، اطعنً هم م  ت  ياس  دنا في س  ج  أظلم، وقد و    ه  كان لغير    ظالماً   فسه  ن  ل    ن كان  وم  
ة، نازل الجسماني  لهم المقام في م    فطاب    ،وىفس واله  الن    هم ظل  ئ  ه وهي تفيُّ فة أسباب  عر  م  

، كماء  الب    ماء  الص    مياء  الع    تنة  راه الآن من الف  ت    ت بهم إلى ما ناه  ة التي ت  لماني  والمعالم الظ  
ه، ت  ب فيهم ضال  طل  لحق أن ي  لرجى  ها، فلا ي  د  قائ  نساق ل  ها، ولا ت  ق  سمع لناع  التي لا ت  
 .ته شد  واب أن ي صيب ن  ولا للص  

د أمركم إلا ها، ولا يسد  ؤ ة التي أنتم أولياربي  غة الع  اللُّ دنا رشاد أفندي في  سي    فالله الله يا 
والله   2، رآن غة الق  ا ل  كم إلا بها لأنه  أن  يابة المقدسة، ولا يصلح ش  كم الن  ثا لغة مور بها، لأنه  

ل ق ر آن  م ن  يخ  اف  و ع يد   ﴿ تعالى يقول:  عيد يا ابن الو   فت  فإذا خ   . [45:  ق] ﴾  ف ذ ك  ر  با 

 
 . "يكونون " في المجلة المنقول منها:  1
شعائر الإسلام، وأن دحرجة هذه وأحب أن أعالن بأن الحفاظ على لغة العرب من ” قال الإمام محمد الغزالي:  2

الأخطاء  إقرار  التفسير والحديث، وأن  الن حو والصرف كتعلم  تعلم  منزلة ثانوية خيانة لله ورسوله، وأن  إلى  اللغة 
 .“ اللغوية كإقرار المعاصي الدينية سواء بسواء
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 د، وأغثت  ه  المضط    ويت  أ و   ، فت المظلوموأنص    ، عدلت  ،وحيدة عين أهل الت  عبد المجيد قر  
بير، الك    ت  حم  قير، ور  الف    ت  د، وأعطي  ش  أمر المستر    دت  د  الب، وس  الط    الملهوف، وأعنت  

  .ةة، فإذا لغتها العربي  الجن    اعة فدخلت  أهل الط   مت  واحتر   

 ريق خاص  يف، وف  وضوع الس  فهو م    “بغ أهل الش  ” ريق عام  ف    :ريقان تك ف  رعي  علم أن  او 
 ي والخاص    ،عد  يف فيرت  رى الس  ي ي  لأن العام    ؛ رآن وضوع الق  وهو م    “وفيقالت  و   هى النُّ   اأولو ”
 الله تعالى أن    لم  نزيل، وكان في ع  الت    ض  ر  ة وعرفت غ  مت العربي  فإذا تعل    .بع فيت    رى الحق  ي  
 -منه آماله   أطال الله أيامه، ونال الحق  - ال  جل الأجل الص  عد أخيك الر  ب    ليفةً كون خ  ت  

 و ج ع ل ن ا  ﴿دق عليك قول الله تعالى:  ص  ك، و  ضل  عوا في ف  ة أن يطم  سلمين كاف   للم  تسنى  
ت ن ا ي وق ن ون   يا  د ون  بأ  م ر نا  ل م ا ص بر  واۖ  و ك ان وا بآ  نـ ه م  أ ئ م ةً ي ـه  لام والس    .[24:  السجدة]  ﴾   م 

ه ضل  ن ف  اء ورحمة الله، وأدام الله م  دنا المطاع وآل جمعكم الأخص  عليك وعلى أخيك سي  
 1. “  الأزمان   ىدلطان م  والسُّ فوذ  ة والنُّ ة والإجاد  وك  يادة والش  لكم العز والس  

سن ن ح  ، أوردته بأسره لما أودعه م  (براسالن   )صطفى بن إسماعيل في  د م  هذا كلام السي  
ة نجليزي  إ ة من  غة الأجنبي  قصى فيه آفات اللُّ كلام است    2(ةة الإسلامي  الهدي  )المراشد، وله في  

لوثهم بأخلاق مر الدين، وت  بأ   ماونهالمسلمين، وته   أخلاق  ا تغير  من آفاته    ن  إو   ،ةاوي  وفرنس
هم  واستيلاء أعدائ    ،ح  ضائ  بيح الف  بائح، وق  نيع الق  ش    فيسالهم  ياطين، واستر  هؤلاء المردة الش  

  . [14: فاطر]و لا  ي ـنـ ب  ئ ك  م ث ل  خ ب ير  ﴾    ﴿   لوبهم وأجسامهم،ن ق  نهم م  ليهم، وتمكُّ ع  

أحب   اللُّ   لاع الاط  بت  فإن  من هذه  الأوقات  آفات  الت  على  من  عليمات غات وغيرها 
لها من أو    ( ةالإسلامي  ة  الهدي  )فعليك بقراءة    ، عداء الدينأ  للمسلمين صبها  والمكائد التي ن  

الص   الفراإلى آخرها، تجد كل  ينبغ  3. يد في جوف  م  ط  الا  يوكذلك   د  قاص  لاع على 
 

 .220-218، العدد التاسع، ص 1انظر: نبراس المشارقة والمغاربة، ذاكرة عمان، ط 1
 كتاب )الهدي ة الأولى الإسلامية للملوك والأمراء في الداء والدواء( للسيد مصطفى بن إسماعيل. وهو   2
اكتسحت اللغات الأوروبية أمة الإسلام خلال حقبة الاستعمار وما بعدها. وكان من أعظم غايات المستعمر ”    3

.  “ ، تدرس كما تدرس الآثار التاريخية القديُةأن تصبح اللغة العربية مثل اللاتينية، التي صارت لغة متحفي ة ميتة
 .58، مركز نماء للبحوث والدراسات، ص6تكوين الملكة اللغوية، د. البشير المراكشي، ط انظر:
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هدي والله ي    ، ةل  ات الكام  ظ ليغة، والع  صائح الب  ا الن  فإنه    ه  د  راش  والالتفات إلى م    ،(براسالن   )
 قيم. ست  م    راط  شاء إلى ص  ن ي  م  
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 ل الرابع ــــصـــالف
 ى     حا   اللِّ  قِ     ل ي حا   ف

 ؤوس  لى ر  فاق ع  ق الن   ير  ر ب  ش  د ن  حية ق  حالق الل    إن    :وقاللى منعه،  ض ع  نا المعتر   ق  د واف ـ وق  
ل ه فاع  أن    حية الل     قاص  ر ب  ح الأث  ر  ص    ،ن الحكم فيهرغ م  ه ف  لأن    ؛ لام فيهلا ك  ، ف  الأشهاد  

  نه. لى م  ق أو  بيرة، فالحال  ك  

 ؤالاا ل سُ فأرسا   ، ل في ذلكد جاد  ته ق  ي  ناح    ن أهل  ته م  ل  لى شاك  ن كان ع  لكن غيره مم  
نهما أو ها؟ فإن كان م  غير  ن ص  أم م    نوب  بير الذُّ ن ك  لفها م  حى وغ  لق الل   هل ح    ه: صّ نا 
لا إ به، و   آتونا حدها؟  نة و  ن السُّ ة؟ أو م  ن  تاب والسُّ الك    ن  م    ليل  ن د  ا فهل م  هُ  ن أحد  م  
ع؟ ألسنا صن  ت  نا ون ـ سائ  ن  ن ل  تزي  نا أن ن  ير إيضاح؟ أليس ل  ن غ  م    ليناع  مون المباح  ر   تح    م  فل  
   لي. بين     دور؟عور التي في الصُّ الشُّ   لق  ر وح  الأظاف    قليم  ت  هارة ك  ظافة والط  أمورين بالن  م  

 ه: فأجبته بما نصّ 

 1ل  ــــــــــــاد  والس ف ــــــــــــى أرى دولـة  الأوغــــــــحتـ   أن  يُتـد  بـي زمنـي أحسب  ت  ــــــــــــــا كنـــــــــم

رأيت   به  ت ان  ع ظ يم     ﴿ ا كاليوم،  جبً ع    ما  ا  ذ  هٰ  يطلب ، ك  [16:  النور]﴾  س ب ح ان ك    يف 
 رورة؟ ين بالض  الد    ن  م م  ل  يء ع  ليل على ش  الد  

 
 : جاء بلفظ، وقد من قصيدة "لامية العجم" للطُّغرائيالبيت  1

 حتـى أرى دولـة  الأوغــاد  والس ف ـل   مــا كنت أوثر أن  يُتـد  بـي زمنـي     
 .55ديوان الطغرائي، ص انظر:
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ـــــــــــــــوليــ  1ـل  ـــــــــــــــإلــى د لـيــ  ـــار  ـــــــــــــاج  الـن هــــــــــــــــإذا احـت ـــ   شــيء    ن ــــا ـــــهذالأح  فـي  ــــــ ــــس يص 

ليل د  ب    تني ائهار، ويقول  ة الن  ع  مس راب  ن ينكر الش  لك هذا إلا مثل م  و  ما مثلك في ق ـ 
شابهه لا ي    أن   ا كاد  حى إجماعً الل     وفير  ت على ت  ع  جم  أة  دي  ة المحم  فهذه الأم    .لوعهالى ط  ع  

وكانت   .-  لاملاة والس  عليه أفضل الص    -  همبي  ن ن  ذلك ع    بوت  ن ث  رفوا م  لما ع    ،غيره
جاهلي  الع   في  تح  رب  الل   تر   تها  أي  م  وأنت  احتر    حى  إسلام  ام،  في  ق  م  أه  كم  موها كل ت  نـ  د 

إن   ألا  م  جز    الإهانة،  الك  ها  م  لأن    ؛بائرن  خ  ه  المشر  ن  م  صال  وفي م  الأعاج    ن  كين   ،
ابن ع  ن ح  حيحين م  الص   يرفعه:  م  ديث  المش ر ك ين ؛  ر  ،    جزُّوا»خ ال ف وا   و و ف  ر واالش و ار ب 

ر ي   أن  ر س ول  الله    .2الل  ح ى«  ف اء  صلى الله عليه وسلم  وعند الربيع من حديث أب س ع يد  الخ د  ح  أ م ر  بإ 
 ،نها شيءع م  قط  لا ي    رةً ل واف  ع  تج    : وفيرها، أيت    : هائعنى إعفاوم    3الش ار ب  و إعف اء  الل  ح ى. 

أن   أمور به، ولا يصح  قليم الأظفار م  ة وت  لق العان  وارب وح  الش    عنه. وجز    نهي  ها م  طع  فق  
ا دً م  مح    ف  ذلك فقد خال    ا به، فمن قاس  أمورً ا عنه على ما كان م  نهي  قاس ما كان م  ي  

  . آدملى  ه ع  فس  ن    فضيل  د في ت  الفاس    ه  ياس  بع إبليس  في ق  ا، وات  هارً ج  صلى الله عليه وسلم  

ل ع ن  الله  »سول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  هذا ر  ساء، ف  ها زينة للن   طع  في ق    علل بأن  عكم الت  نف  ولا ي  
والمتـ ف ل  ج ات   ة ،  تـ و ش  والمس  والواش  ة ،  ل ة ،  تـ و ص  والمس  ل ة ،  والو اص  والمتـ ن م  ص ة ،  الن ام ص ة ، 

 . اسب  ريق ابن ع  ن ط  م    - ه  لي  حمة الله ع  ر    - بيع   واه الر  ، ر  4« لل ح س ن  

 
 . للمتنبيالبيت  1
فلم يرو  إ لا  بعبارة: »خالفوا المجوس« عن أب هريرة، فعند   "جزوا". أم ا بلفظ  25  انظر في هذا الكتاب، ص  2

ر  ب ن   ،35ص  ،251رقم  باب خس من الفطرة، كتاب الطهارة،  ، دار التأصيل، 2م مسلم، قال: »ح د ث ني  أ ب و ب ك 
ح   بر  نا  اب ن  أ ب  م ر يم     ، قال:ق  اإ س  بر  ني    ، قال:أ خ  بر  نا  مح  م د  ب ن  ج ع ف ر  أ خ  ء  ب ن  ع ب د  الر حم  ن  ب ن    ، قال: أخبرنيأ خ  ال ع لا 

أ ب يه    ،ي ـع ق وب  م و لى  الح  ر ق ة   أ ب  ه ر ي ـر ة  ق ال    ،ع ن   الل  ح ى خ ال ف وا  صلى الله عليه وسلم  ق ال  ر س ول  اللَّ     :ع ن   الش و ار ب  و أ ر خ وا  : »ج زُّوا 
« ال   حدثنا الخ زاعي، قال: حدثنا سليمان ، عن العلاء بن عبد    ،390، ص8785، رقم  14م  . وعند أحمد،م ج وس 

 .» ال ف وا ال م ج وس  ، و أ ع ف وا الل  ح ى، وخ   الرحمن، عن أبيه، عن أب هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »ج زُّوا الش و ار ب 
 .314الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، ص 3
 . 281-280لجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع، صا 4
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 ل  ع  ف  ي ـ التي  والمتـ ن م  ص ة  لا، د  ت  ع  ا م  قيقً ر    ون  ك  ي  ل   1ها ر  ع  ش   ن  م    ذ  خ  التي تأ   الن ام ص ة  بيع: قال الر  
ل ة  ،  بها ذلك   ل ة  ،  ويل  ط    ه  ن  إ    :ال  ق  ي ـ ها ل  س  أ  ر    ر  ع  ش    ل  وص  التي ت    والو اص  تـ و ص   ل  ع  ف  ي ـ التي    والمس 

ة  ها،  راع  أو في ذ    ، ههاج  في و    م  ش  الو    ل  ع  تج     التي   والواش  ة  ،  ا ذلك  به   تـ و ش  بها   ل  ع  ف  ي ـ التي    والمس 
  .ال  م  ج  ل  ل   ن  انه   ن  أس   ين   ب    ما   ن  ج  ل  ف  اللاتي ي ـ   والمتـ ف ل  ج ات  ،  ذلك  

، صلى الله عليه وسلمد  م  مح    سان  لى ل  عالى ع  الله ت    ن  عنة م  الل    ليهن  ت ع  ت  بـ  د ث ـ ساء ق  الن     ن  فهذه الأصناف م  
ف ـ إنم    ن  وه   ن هذه الأفعال د م  واح    كل    المعلوم أن    ن  وم    .سن  والح    مال  لن ذلك للج  ع  ا 

عض أشباه البانيان، وب    م  الأعاج    ن  ها بالمشركين م  شبُّ ها ت  ز   في ج    لى أن  حى، ع  الل     ز  دون ج  
ذلك   يرضى  لا  أيضً كالفرنسيسالأعاجم  وفيه  ت  ،  بالن   شبُّ ا  وق  ه  الل  ساء،  جاء  عن د 

 لم عند الله. ، والع  جال  هات بالر   والمتشب     ساء  هين بالن   شب   ت  للم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بـ ي ها".  1  في مسند الإمام الربيع: "م ن  ش ع ر  حاج 
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 الفـــصــــل الخامس 
 الإسلامِ  لادا صارى بِ النَ  1[هِ ]بِ  لخا الذي دا  ببِ في السَ 

صيرته ميت ب  وع    ،مه  دين  ين ب  ة أهل الد   قي  رار ب  ذلك ف    ب  ب  س    ضي أن  قت  ض ما ي  ر المعتر   ك  ذ  
ن لالهم عا وضا   ، م اللوكماد هِِا م انخِ بب الأعظا السَ   م أنَ لِ وما عا وجـب ذلك،  ن م  ع  

الشَ بيل، واتِّ السَ  الحُ وتا   ،هوات باعهم  قديمهم ضييعهم الأحكام، وتا دود، وتا عطيلهم 
لم والظُ   ، ق لى الحا وى عا يارهم الها ة، واختِ رعيَ ياسة الشَ لى السَ ة عا صرانيَ ة النَ ياسا السَ 

  ة.را لى الآخِ نيا عا دل، والدُّ لى العا عا 

 ؛عوان   لا يقدرون أن يُت  ينداخل الزنجباري داخل عند المشركين كت  ا الت  وأم    ه:نصّ   قال مافا 
إلا   ذا وما  رة في كل حين،  دائ    الامتحانواعي  ود    ،نجبار بأيدي المشركينز    ة أمور  أزم    لأن  
الأمر إليهم، وأحاجوا   ولة، حتى انقاد  كم عند هذه الد  ولية الح  ن ت  ضلاء م  ناع الف  لامت  
 ل. خاذ  الت  بب  س  ب  لينا  ه غير جائز، فهذا الآن الواقع ع  نهم أن  ا م  عمً ز    ل؛داخاس إلى الت  الن  

يف برات، ك  الع    لت  وأط    ،فراتالز    لمات لأكثرت  قلت في هذه الك    دري ماو ت  ل    :وابهوجا 
نة تاب والسُّ صوص الك  بذلك، ون  ب  ك المكذ   كأن  ،  “ه غير جائزنهم أن  ا م  عمً ز  ”  : قولت  

لام الك    ة، ولولا أن  هل آف  والج    !ليلق    لمهم ولو بأقل   لى ظ  نتهم ع  عاو  ن م  عنا م  ن  عات تم  القاط  
له و  ك الآن ق ـ سب  ليه، وح  نة ع  لم والمعاو  نع الظُّ لى م  ة ع  طنا الأدل  س  ب  ن المقصود ل  نا ع  رج ب  يخ  

و ان    ﴿تعالى:     .[2]المائدة:  ﴾  و ت ـع او ن وا ع ل ى ال بر    و التـ ق و ىٰۖ  و لا  ت ـع او ن وا ع ل ى الإ  ثم   و ال ع د 
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الله   م  ذ    عل  عوتهم إلى ف  زيز، ود  الع    ه  تاب  ليهم في ك  ع    ضلاء بما أثنى اللهالف    أنت    د لمت  وق  
ذكره بما لم ي    1ليه في سورة المؤمن ع    ناءالله الث    ط  س  اخل فيه، فهذا مؤمن آل فرعون، ب  الد  

رد واحد قد ف    و  ليه، وه  ناء ع  الث    ول  ن ط  ورة إليه م  ت السُّ ب  س   ن  تى  ن الأولياء، ح  م    لأحد  
اللَّ   س ي  ئ ات   ف ـو ق اه  ﴿ ض أمره إلى الله هم، وفو  ت  ريق  بعهم في ط  ومه ولم يت  رعون وق  ف   ف  خال  

لى هم الله تعالى ع  رعون، قد ذم  ف    أتباع    نم    ثيرع الك  م  وذلك الج    . [45:  غافر]م ا م ك ر وا ﴾  
ت خ ف    له عز  و  في ق ـ   م   ذ    ح  ته بأقب  ع  تاب ـ م   ق ـو م ه  ف أ ط اع وه ۚ  إ نه  م  ك ان وا ق ـو مًا   من قائل: ﴿ ف اس 

ق ين  ﴾  ى ن أقص  فرد جاء م  جل م  ب يس، ر  صاح    و  جل وه  . وذلك الر  [54: الزخرف]  ف اس 
ات ب ع وا م ن   ۝ول لهم: ﴿يا  ق ـو م  ات ب ع وا ال م ر س ل ين   ق  ثير ي ـ الك    سعى إلى ذلك الجم  ي    ة  المدين  

أ ل ك م  أ   ت د ون ﴾ لا  ي س  راً و ه م مُّه  ومه وعن نه وعن ق  الله ع    إلى آخر ما قص    [21-20:  يس]  ج 
تهم، عد   أعلم ب  ليل رب  ر ق  ف  م ن ـ هف، وه  ن أصحاب الك  تية م  لك الف  م. وت  ه  لاك  ه  و ه  ات  نج  

ليهم، وأثنى ع  ،  هف  تهم في الك  ص  ق    الله    ر  ك  هم، فذ  ك  ل  وا عن م  هم، وفرُّ وم  يع ق  فوا جم  خال  
 ذلك.   كس  ع  هم ب  وم  ر ق  ك  ة، وذ  عادة الأبدي  ائمة، والس  رامة الد  قهم الك  ز  ور  

 أن    قين لم الي  الع    مت  ل  ع  تانون أنفسهم ل  ل عن الذين يخ  ض المجاد  ها المعتر   أيُّ   لت  ق  و ع  ول  
م نهم، فإنه  فرة ع  لى الن  لاء ع  ض  الف    أنت    ت  بل هؤلاء الذين عير  ن ق  ا جاءت م  الآفة إنم  

 . ربهو والط  كر الل  قراءة القرآن المزامير وبالذ  لوا ب  هوات وتبد  بعوا الش  لاة وات  أضاعوا الص  

ـــ ــــ ـــــــــــــه عـــــــــــــ ــــقوائــم ــ ك  ــــــــــــــــــالـرش  ممـــــــــل  عـــــــــــن ث ــأـب ــــــــولا ع جــ ــــــــــــود  ود ف  وم   2ـــر  ـــــــــــــــز ه 

كها، ل  م    لاح  عية بص  لاح الر  ص    علم أن  ت    تاب إليهم وأنت  ه الع  وج   يف لم ت  نك ك  جب م  والع  
الج  م  وه    ه كالروح  لأن   وهو كالع  س  مثل  وه  الح    ر  م كسائ  وه    قل  د،  وه  و كالر  واس،  م أس 

لاحها ص    ،بات والحيواناتالن    ر  م كسائ  مس وه  و في العالم كالش  وه    ، عضاء  الأ  كسائر  

 
 سورة غافر. 1
 وقد جاء بلفظ:، من قصيدته: أطل على الأكوان والخلق تنظر. لحافظ إبراهيمالبيت  2

ــــر  ولا ع جـــب أن ث ــل  عــرش  ممل ك         ـــز ه  ــــه عـــود  ود ف  وم   قوائــم 
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 رط  ف  بات ولا الحيوانات ل  وجد الن  مس لا ي  وجد الش  مس، فحيث لا ت  الش    جود  وط بو  ن  م  
  . ةود  البر  

الإمام ”وقال أبو حازم الأعرج:    .“ر والش  ير  م في الخ  ه  لإمام    بع  اس ت  الن  ”كماء:  الح    قال  و 
 1.“إليه  ب  ل  عنده ج    ق  ف  وق، فما ن ـ س  

الذي   قال: إن    ،هي  وار  بتاج كسرى وس    -  رضي الله عنه  -   عمر بن الخطاب  ولما أتي   
 يت  ما أد    إليك    ون  دُّ ؤ  ي ـ   ،أنت أمين الله   ، قال له رجل: يا أمير المؤمنين  .ى هذا لأمينأد  

 3عوا.ت  ر    2عت ت  ر    فإن  ،تعالى  الله إلى  

 الأصمعي: وقال    .“واقيها صلحت س  ين  إذا صلحت الع  ”ن أمثالهم في هذا قولهم:  وم  
 4. “هاءق  الأمراء والف    : اسصنفان إذا صلحا صلح الن    :قالي  ”

 !فقال لوكيله: ويحك  ،ايئً نها ش  ر م  فأنك    ، وطةضيعة له بالغ    روان بن الحكم على لع م  واط  
إني   ،م واللهع  قال: ن ـ   ؟قال: وتفعل  .يقنهست  ذلك ولا ت    قال: أتظن    . وننيك تخ   لأظن  إني  

المؤمنين، وإن  وإن    ، لأخونك لتخون أمير  ل    ك  المؤمنين   ن الله شر  ع  ل  ف ـ   ؛ يخون اللهأمير 
 . ة  لى المدين  ة ع  ي  لمعاو    روان يومئذ عاملاً م    وكان    5. لاثةالث  

 هور   أشكو إليك ظ  إني    قول: اللهم  ي    ع قائلاً إذ سم     لاً ي  بالبيت ل    واففي الط  بينما المنصور  
والف  الب   الأرض    ساد  غي  وما يح  في  الح  ،  بين  م  وأهل    ق   ول   ، المنصور  6فجزع   ،مع الط    ن  ه 

 
 . 31، ص1، ج1نظر: العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية، طا 1
 رتعت: تنادمت عن حقوق الله. 2
 المصدر السابق.  3
 المصدر السابق.  4
 المصدر السابق.  5
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 ل  م الركن، وأقب  ل  ركعتين، واستـ    1ى جل، فصل  ل إلى الر  س  ، وأر  د  ن المسج  ة م  ي  ناح  س ب  ل  فج  
  .لافة ليه بالخ  م ع  سول فسل  ع الر  م  

، وما الذي غي في الأرض  ساد والب  الف   هور  ذكر من ظ  ك ت  عت  قال المنصور: ما الذي سم  ف  
  . نيض  عي ما أمر  سام  م   شوت  قد ح  فوالله ل    ؟مع الط    ن  وأهله م    ق  ول بين الح  يح  

المؤمنين أعل    نتني يام  أ قال: إن  ف   نك م    ت  ر جولها، وإلا احت  ن أص  م    ك بالأمور  مت  أمير 
 . لفسي فلي فيها شاغ  لى ن  ع    صرت  واقت  

مع له الط  خ  الذي د    إن    ، فقال: يا أمير المؤمنين  . لك فق  فس  آمن على ن    قال: فأنت  
فكيف ذلك فقال:    .لأنت    غي  والب    ساد  الف    ن  م    ر في الأرض  ه  ظ    بينه وبين ماوحال  
قال:   ؟ض عنديلو والحام  تي، والح  بض  في ق    ضاء  ي  والبـ    فراء  مع والص  ني الط  ل  خ  د  ي    !ويحك

غفلت أف  ،ه وأموالهمباد  عاك أمر ع  إن الله استر    ؟لكخ  مع ما د  خل أحد من الط  وهل د  
 ، ر  والآج     من الجص   بينك وبينهم حجاباً   علت  أموالهم، وج    ع  م  ب     مت  واهتم  هم،  أمور  

الح  وأبواباً  الس   اسً ر  ، وح  ديد   من  ثم س  ا معهم  وب    نت  ج  لاح،  فيها،   عثت  نفسك عنهم 
جال إلا من الر     عها، وأمرت أن لا يدخل عليك أحد  الأموال وجم    تباياالك في ج  م  ع  

ع العاري بإيصال المظلوم، ولا الملهوف، ولا الجائ    ر  هم، ولم تأم  ت  يـ  سم     اً فر ن    ،فلان وفلان 
صتهم خل  فر الذين است  هؤلاء الن    آك إليك، ولا أحد إلا وله في هذا المال حق، فلما ر 

قالوا:   . هاع  م  بي الأموال وتج   جبوا دونك، تج   أن لا يح     رت  تك وأم  عي  م على ر  لنفسك وآثرته  
 يء  اس ش  لم أخبار الن  ن ع  صل إليك م  تمروا ألا ي  ائف  .هون  ن الله فما لنا لا نَ  د خاق  هذا  

ندك، نزلته ع  سقط م   ت  ندك ونفوه، حتى  نوه ع  ل إلا خو  ك عام  إلا ما أرادوا، ولا يخرج ل  
انت  فلم   الن  ر ذلك عنك وعنهم، عظ  ش  ا  ن وهابوهم وصانعوهم، فكان أول م    اس  مهم 
لي  ك باله  ل  ا م  عهم ع  صان   والأموال،  ظ  دايا  على  رعي  قووا بها  ف  لم  ثم  ذ  تك،  ذلك   و و  عل 

ا ا وبغيً لمً مع ظ  الله بالط    ن دونهم، فامتلأت بلاد  لينالوا ظلم م    ، تكروة من رعي  ة والث  قدر  الم
يل م ح  تظل  ل، فإن جاء م  غاف    ك وأنت  لطان  ك في س  ءركاوم ش  ا، وصار هؤلاء الق  وفسادً 
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ت ف  قد نهيت عن ذلك، وأوق ـ   ك  هورك وجد  ته إليك عند ظ  ص  ق    ع  ف  بينك وبينه، فإن أراد ر  
ر  للن   م  ي    لاً ج  اس  ف ـ المظنظر في  المتظلم  ذلك  فإن جاء  ب  ب  هم،  سألوا خ    1طانتكلغ  بره، 

و شك  لوذ به، وي  يختلف إليه وي    إليك، فلا يزال المظلوم   متهظل  رفع م  صاحب المظالم ألا ي  
 ب ضرباً ضر  ديك، في  رخ بين ي  ص    هرت  ثم ظ    2رج خدفعه، فإذا جهد وأوهو ي    ،غيثست  وي  
 ؟ الإسلام  فما بقاء    !نظر فما تنكرت    لغيره، وأنت    كالاً ا يكون ن  حً مبر  

ه، مع  س  ب    مهك  ل  ة وقد أصيب م  ها مر  فقدمت  سافر إلى الصين  المؤمنين أ    أمير    وقد كنت  يا
ة لبلي  لست أبكي  بر، فقال: أما إني ل  لساؤه على الص  ه ج  حث  فا،  ديدً ش    كاءً ب    ايومً   ىك  ب  ف

 ب  ه  ذ  قد  إذ    وته، ثم قال: أمافلا أسمع ص    خ بالباب   أبكي لمظلوم يصر  ازلة، ولكني  الن  
ثم كان   .مظل  ت  إلا م     أحمر  يلبس ثوباً  لا ن  أ اس الن  ذهب، نادوا في صري لم ي  ب   فإن عي سم  
بالله،   شرك  أمير المؤمنين م    فهذا يا  ،اظلومً هار، وينظر هل يرى م   الن  رفي  ركب الفيل ط  ي  
ك غلبك رأفت  ه لا ت  ي  بيت نب    ن أهل  بالله م    ؤمن  م    ه بالمشركين هذا المبلغ، وأنت  رأفت    ت  غ  ل  ب ـ 

ا في بر ً ك، فقد أراك الله ع  د  لول    المالع  م  فإن كنت إنما تج    !ك فس  ن    ح  بالمسلمين على ش  
 حيحة  ش    له على الأرض مال، وما من مال إلا دونه يد    ما  هأم     طن  فل يسقط من ب  الط   
الذي   ولست    . له  الناس  حتى تعظم رغبة    ، فلف بذلك الط   ويه، فما يزال الله يلط  تح  
ي    عطي، بل الله  ت   قلت    . ما يشاء    ن يشاء  عطي م  تعالى  المال لشديدا تج  إنم    فإن    3مع 

وا وما أعدُّ  هبمن الذ   هم  جمع    عنهمة، ما أغنىا في بني أمي  بر ً لطان، فقد أراك الله ع  السُّ 
لب مع المال لط  إنما تج    وإن قلت    .لاح والكراع حين أراد الله بهم ما أرادالس  و   جالالر    من
ك در  ما ت    فيه إلا منزلة    وق ما أنت  ف    فوالله ما   .الغاية التي أنت فيهام من  س  اية هي أج  غ  

 ؟تلمن الق    صاك بأشد  من ع    ب  عاق  ت  هل    .يا أمير المؤمنين  إلا بخلاف ما أنت عليه
المنصور: لا ت    . فقال  فكيف  الذي خو  فقال:  م  صنع بالملك  الدنيالك  وهو لا   ،لك 

ك، عليه قلب    د  ق  ع    ى ما رأقد    .ذاب الأليمولكن بالخلود في الع    صاه بالقتل عاقب من ع  ي  
 

 بطانتك: المقر بين إليك.  1
ر ج  ": الفريد في العقد 2 ه د  وأ ح   . "أ ج 
 في العقد الفريد: "لتشديد".  3
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هل يغني   .ت إليه رجلاك ش  داك، وم  حته ي  واجتر     ،صركر إليه ب  ظ  ك، ون  ه جوارح  وعملت  
عاك إلى الحساب؟ قال: ود    ك  د  ن ي  نيا إذا انتزعه م  لك الدُّ عليه من م    شححت    عنك ما 

المنصورك  فب   أ    ،ى  ليتني لم  قال:  أمير لن    ويحك كيف أحتال    !قل  خ  ثم  فقال: يا  فسي؟ 
نياهم، فاجعلهم إليهم في دينهم، ويرضون بهم في د    1ا يفزعوناس أعلامً إن للن    ، المؤمنين

قال:   .بوا منير  عثت إليهم فه  قال: قد ب    . دوكد  س  مرك ي  أم في  ه  دوك، وشاور  بطانتك يرش  
ر المظلوم، ل حجابك، وانص  ه  وس    ،ريقتك، ولكن افتح بابكخافوك أن تحملهم على ط  

ها، لى أهل  ع    دل  والع    مها بالحق   قس  ادقات على حلها، و ذ الفيء والص  الم، وخ  ع الظ  واقم  
  .ة  الأم    لاح  وأنا ضامن عنهم أن يأتوك يساعدوك على ص  

 2. جل فلم يوجد وطلب الر   ،هس  ل  لى مج  إ ى وعاد  لاة، فصل  ذنوه بالص  آوجاء المؤذنون ف
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 الفـــصــــل السادس 
 للعدوِّ  عدادِ والاستِ  زرِ آوالتَ  ناصرِ لى التَ عا  في الحثِّ 

 هِ    لِ وائِ لى غا ه عا ي نبوالتَ  ةِ وَ قُ ال نا اع مِ     طستا بما يُ 
لة أساء في بعض، وجم  ، و ع ه في هذا الموض  د  عض ما أور  ض في ب  ن ذلك المعتر  د أحس  وق  

لى  نكم، وكونوا ع  ي  ب ـ   وا ذات  ح  م، أصل  ك  ون  ع  في    دي كان اللهسي    : فياه  روف  ح    قوله بنص   
واستعدُّ د  واح    أي  ر   است    للعدو     وا،  م  ط  ما  المقذوفات  عتم  المداف  1ةمي  هن  الج    ن  ع ، كهذه 

م    فالعدو    ، وغيرها  3[ ...]  2والديناميت لقات  الط    ريعةالس    احتل    ليسأو    .قبلإليكم 
ليب على ع الص  يرف  س    ريب ن ق  بني ويشيد، وع  ي    ، لببلد نَ    -   أي القسيس   - البادري  

جال م ر  يء، فه  ش  لهم ب    لم  م لا ع  كأنه    لوأهل نَ    ،هت  ع  داف ـ رون على م  قد  ؤوسهم، ولا ي  ر  
 ، وأيديهم عن هذا والجنس    ن  ط  والو    ب  ين والمذه  وإخوانهم في الد     نهبون جيرانهمقتلون وي  ي  

ولة ه د  لف  رأوا خ  ولكن    ،ررنه الض  نتج م  ي    بمكان    ه إذا حل  موا أن  ل  د ع  ة، وق  ر  القسيس قاص  
لى بل ع  بني في ج  الب أن ي  ليس الإنجليز الط  و  أ    .رواهق  ق  فلهذا ت ـ   ،ديد طش ش  ولة وب  لها ص  

 وبأيديه    ،ريةعد ق  رية ب  مان ق  لى ع  ف ع  كش  ت  ليس هو المأو    ستاق؟الرُّ من    4يني سفة ع  ك  
تاج لا يح  ي  ك    ؛مان رى ع  رق ق  ط  غرافيا ل  مل ج   ع  ودينه، حتى  صلى الله عليه وسلم  ا  دً فيها محم    سبُّ ي    قراطيس  

ناك وآخر ه    ،الأذان فيه  ن ؤذنه ع  نع م  م  سجد  م  سقط  لجات م  و  ليس ب  و  ليل، أ  أحد إلى د  
 ب  ر  الع    يارد  بل    مان ع    ،دي سي     فيا  ؟د  أع    ليس؟ فكمليس؟ أو  أو    ،ت أركانهد  أيضا ه  

 
ن مي ة: جهاز حرب  رهيب يقضي على الأنفس والممتلكات.  1  آلة ج ه 
 ة متفجرة. الديناميت: ماد 2
 . البنادق" على سبيل المثال"كـ   نفكر في بديل لها، ويُكن أن فهمهالم أهنا كلمة محذوفة  3
 اسم البلدة التي توجد بها عين الكسفة. هو  )عيني( 4
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صاص الر    ن  م م  عت  ن  صيبه، إذ لو م  ن    ذ  خ  أن يأ    أحد    كل   ن  م    رك، ولا بد  ق الش   ير  مها ب  س  ق  
 هذا  أما  ، والحال على التعليم مساعف  لتم، أما هذا التوانيعط  والإبر لت  بل    القمع، أو  
أما ،  ةي  مول والأخبار تتواتر عن هذه الأمم البارزة بالقهر والعدوان ظلما وجورا قاض  الخ  

وا دُّ ر، وش  ذ  لى ح  فلة، وكونوا ع  هذه الغ  هوا يا مسلمون من  نب  ت    ؟يركمتكفي الوقائع في غ  
أما   ، ة، فإذا دعا الداع فأنتم على أمنصري  لوم الع  نائع الجديدة، والع  أيديكم بهذه الص  

. ون ع   إليه راج  وإنا     لله  إنا   ،عده سترون ما يكون صل وب  ي  مان فحياة ف ـ ع  

ن ولا بد  م  ”قوله    وذلك   ، عبيرالت  ه أساء في  تحذير، لكن  في ال    ن  د أحس  هذا كلامه، وق  
ل أسباب ة، فقد أهُ  طابي  المدافعة الخ    ن  ل وإن أحس  ص  وفي    .“صيبهن    ذ  خ  أن يأ    أحد    كل   
عمال ته، وإغفاله عن است  عي  ر    غضاء بين   داوة والب  ه الع  وإلقائ    دل  وامل الع  راحه ع  باط    زم  الح  

الش  جم     هيت  المعدودة، ول  ورة والآلات  المذك    نائع الص   الرعي  وأل    ،ملع  ل عم  واست    ،ةف بين 
ر ه  ق ـ   فل، وما يف الذي لا ي  والس    رام،صن الذي لا ي  فاته، فهي الح  صرُّ يع ت  قوى في جم  الت  

عمال هروهم باست  د، وإنما ق  د  ة ع  ولا قو    ثرة عـد   بك    رة ياص  ة والق  ر  لوك الأكاس  أسلافكم م  
وأذكر لك   .فروافرتِ بما ظ  سيرتهم ظ  كتم ب  قين، فلو تمس  ة الي  ، وقو  برالص    سن قوى، وح  الت  

ه على ل  إلى عام    -  رضي الله عنه  -   ابر بن الخط  م  أمير المؤمنين ع    ن كتاب  طعة م  ق  هنا  
 : - رضي الله عنه  - قال    ، الأجناد    ن  ه م  ع  ن م  عد بن أب وقاص وم  حروب الفرس س  

فإن تقوى الله   ؛الأجناد بتقوى الله على كل حال  فإني آمرك ومن معك من   ؛بعد أما  
 رك ومن معك أن تكونوا أشد  ، وأقوى المكيدة في الحرب، وآم  العدو    ة على العد    أفضل  
هم، عليهم من عدو    ف  و  كم، فإن ذنوب الجيش أخ  ا من المعاصي منكم من عدو  احتراسً 
دنا د  ع    لأن    ؛ ةذلك لم تكن لنا بهم قو    هم لله، ولولا المسلمون بمعصية عدو    ر  نص  وإنما ي  

تهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في د  كع    تناد  ليس كعددهم، ولا ع  
 ةً ظ  ف  سيركم ح   اعلموا أن عليكم في و  .تناعليهم بفضلنا لم نغلبهم بقو    ر  ص  ن  وإلا ن ـ  ،ةالقو  

 ؛ تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله  يوا منهم، ولاح  فاست    ،تفعلون   من الله يعلمون ما
 منهم، كما  ط عليهم شر  ل  قوم س    ب  فر    ؛ ط علينال  س  فلن ي    منا  نا شرولا تقولوا إن عدو  
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ر ۚ    ار المجوسف  خط الله ك  اسملوا بم  ط على بني إسرائيل لما ع  ل  س   ل  الد  يا  لا  ﴿ف ج اس وا خ 
صر أنفسكم كما تسألونه الن    على   واسألوا الله العون    .[5:  الإسراء]و ك ان  و ع دًا م ف ع ولًا﴾  

 1أسأل الله ذلك لنا ولكم. .كمعلى عدو  

صداق ذلك في قوله عز وم    ،ميقةياسة الع  صيحة البليغة، والس  ه من الن  ع  إلى آخر ما أود  
ام ك م ﴾ من قائل:   ، [7:  محمد]  ﴿يا  أ يّـُه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ن ت نص ر وا اللَّ   ي نص ر ك م  و ي ـث ـب  ت  أ ق د 

عُ  ما دَ فهذه  قا ة  مُ ن كان  عندهم قدَ بلكم،  عُ   مة  يعدون دَ على كل  بعد ذلك  ة، ثم 
 ة.وَ ن ق ُ طاعوا مِ هم ما استا عدوِّ لِ 

اني، الغس   يلةفن  ابن  فارس مع  2بة به خالد بن الوليد إلى مراز  ت  ك    تاب  فتهم في ك  وهذه ص  
سكم، بأ    ى وأوه  ،عكمجم    ق فر  و   ،3متكمر ح    فض    الذي   لله  : الحمد  -  رضي الله عنه  - قال  
ا دوا من  ق  بالرهن، واعت    تاب هذا فابعثوا إلي  أتاكم ك    فإذا  ؛زكمع    لككم، وأذل  ب م  ل  وس  

 بون  يح    قوم  م ب  إليك    لأسيرن    ،زية، وإلا والله الذي لا إله إلا هوالج    ة، وأجيبوا إلىالذم  
 4نيا.رغبون في الدُّ ما ت  ة ك  ر  رغبون في الآخ  ياة، وي  ون الح  بُّ ما تح  الموت ك  

 
من عمر إلى ابن أب    ،1، ج1محمد بن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية، طنظر: العقد الفريد، أحمد بن  ا  1

 .117ص وقاص،
، و ه و  ال ف ار س  الشُّج اع  ال م ق د م  ع ل ى ال ق و م     -   ب ض م   الز اي    -مرازبة جمع، مفردها م ر ز بان ، ه و     2 أ ح د  م ر از ب ة  ال ف ر س 

 . ، و ه و  م ع ر ب   د ون  ال م ل ك 
 في العقد الفريد: حزمتكم.  3
، من خالد إلى مرازبة  1، ج1نظر: العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، دار الكتب العلمية، طا  4

وهو كتاب أرسله خالد بن الوليد إلى هرمز، الحاكم الفارسي على ولاية "داس ت ميزان"    .117-116س، صفار 
 وذلك قبل معركة السلاسل. 
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وهو   ،راقالع    رب  على ح    -   رضي الله عنه  -  ديقالص    ا لأب بكرومئذ أميرً وكان خالد ي  
لف، أرس مائة  الف    ن  ل فيها م  ت  ظيمة في الأنبار، قيل ق ـ الوقعة الع    رس  بالف    ع  الذي أوق  

 1. ام  الش    روب   ح  وكان ذلك قبل أن يتولى  

الص   فب   ات  هذه  ت  فات  الأحوال  وبهذه  مخ  ر جًا﴾ واصوا،  صفوا،  ل ه   يج  ع ل  اللَّ    ي ـت ق    ﴿و م ن 
م ن    م ا  ﴿   ،[3:  الطلاق] الخ  ب يث   يُ  يز   أ نت م  ع ل ي ه  ح تى ٰ  ع ل ىٰ م ا  ال م ؤ م ن ين   ل ي ذ ر   اللَّ    ك ان  

ۗ  و م ا ك ان  اللَّ   ل ي ط ل ع ك م  ع ل ى ال غ ي ب    .[ 179: آل عمران ] ﴾  الط ي  ب 

لدان، وما حاولوا في رى والب  فهم على الق  كشُّ مان، وت  صارى في ع  الن    ن أمر  كرت م  وما ذ  
عليه   -   شر  ير الب  خ    ب   ن س  عطيل الأذان، وم  المسجد وت    دم  ن ه  نيان، وم  ذلك من الب  
ة ما ي  الله العاف    ع، نسأل  ق  لو و    نيع  ش    يع، وحال  ظف    فذلك أمر    ،-  لاملاة والس  أفضل الص  

ب فما ة، أما الس  ربي  في الأطراف الغ    ع  ق  ذلك فلعله و    ح  ص    ن تابك، فإ بل ك  عنا به ق  سم   
هم إلى ت  المسلمين، ولحاج    ن  مان إلا بخفر م  ع  دخلون  الأجانب لا ي    لأن    ؛قوعــهأظن و  

نك ب م  ج  والع    .لهائ    هاء  وللقوم د    ،كرهه ما ي  ند  هم، فلا يذكرون ع  ب  مون صاح  تر  ذلك يح  
ة الأمور، فلو ه أزم  د  ي  نبيه في ذلك وب  بالت  دع الملك، فهو أولى  ر ذلك لنا وت  ذك  كيف ت  

 . عان فالله المست  ، رناناص    2[]على الأعداء    المناصرة   ب  ل  منا، ولو ط  ق  قام استـ  است  

شى ذلك، ؤمن أن يخ  المقبل، وحق على كل م    مان من العدو   شيت على ع  ك قد خ  وكأن  
ه لنا بي   ن    نا لدعوة  رب     ة  ئنة إلى إجاب  طم  ساكنة م  نوبنا،  ذ    ؤم  ن ش  ت م  لوبنا وإن خاف  غير أن ق  
 ونة أن  واريخ المكنونة، والأخبار المص  د في الت   نج  ا من غيرنا، فإنا  لينا عدو  ط ع  سل   أن لا ي  

مان فيما يظهر من ع   ن أهل  م   ل من أسلم  مائلي وكان أو  ائي الس  مازن بن غضوبة الط  
 وقال: يا  ،هدي  لى ي  ع    م  فأسل    ،ة  بالمدين    ه  في أول أمر  صلى الله عليه وسلم  بي  لى الن  ع    د  ف  اريخ، و  سياق الت  
 ، نيد  ز  :  فقلت  ،«بهمث  هم وأ  اهد    اللهم  »فقال:    ، مان الله تعالى لأهل ع    ادع    ، رسول الله

 
أ.آكرم   بحث فيأحسن من    1 العسكرية هو الجنرال  الوليد دراسة    عبقرية خالد  في كتابه: )سيف الله خالد بن 

 عسكرية تاريخية عن معاركه وحياته(. 
 زيادة من )ب( و)هـ(.  2
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 : ، قلت«رت لهمد  بما ق    ىفاف والرضوالك    قهم العفاف  ارز    اللهم  »رسول الله، فقال:    يا
ع وس     اللهم  »، قال:  1نافل  نا وظ  ف  في ميرتنا وخ    الله    بانبنا، ادع    ح نضالبحر ي    ، اللهرسول    يا

ط عليهم سل  اللهم لا ت  »دني، قال:  ز    :قلت  ، «بحرهم  وأكثر خيرهم من  ،عليهم في ميرتهم
 : ، قال: قلت«عاءستجاب عنده الدُّ آمين ي    فإن    ، آمين: مازن   ا من غيرهم، قل ياعدو  

 ساء، وقد لجوج بالن    ،رب الخمرش  بو   ،ربع بالط  ول   م  رسول الله إني    يا  : آمين، قال: قلت
لي   ويهب    ، ما أجد ذهب عني  الله أن ي    أكثر مالي في هذا، وليس لي ولد، فادع    د ف  ن  

 ، القرآن له بالطرب قراءة  د  أب    اللهم  »:  صلى الله عليه وسلم  ، فقال النبي 2يا بالح    اويأتين  ، به عيني  ر  ق  ا ت ـ ولدً 
الفرج، وبالخمر ر  ف  وبالحرام الحلال، وبالعهر ع   له   ب  وه    ،يابالح    مته  أ لا إثم فيه، و يا  ة 

كنت أجد من الطرب والنشاط لتلك   عني ما  تعالى   الله  هب  قال مازن: فأذ    ، «اولدً 
وح   القرآن   وحفظت    ،ا جً جح    ججت  الأسباب،  من وتزو    ،شطر  عقائل  أربع  جت 

 ، عدهانة وما ب  مان في تلك الس  ت ع  ب  وأخص    ، ان بن مازن ي  ا سميته ح  ولدً زقت  العرب، ور  
 ن  جارات، وآم  د البحر، وظهرت الأرباح في الت  صي   ر  ف، وكث ـ ل  ف والظ  وأقبل عليهم الخُّ 

 3عر حيث يقول: ولمازن في ذلك ش    . مان ن أهل ع  م   عدد  

 ج  ر  إلى الع    ان  ـــــــــمافي من ع  ـــــــــيوب الف  ــــــــــــتج   ي ـــــــــــتطي  م    4ت ـــــــــخب  الله   ول  ــــــــــــك رســــــــــإلي
 5ج ــــــــــــل  بالف   ع   ــــــــــــي وأرج  ـــــــــي رب  ـــــل   ر  ــــــــ ــــفيغف     ى صطئ الح  ي يا خير من و  ــــــــــل ع  ـــــــ ــــتشفل  
 6رجي م ش  ــ ــــهرج  ي ولا ش  ــــم رأيـــــــــــهفلا رأي     م ــهدين    ت في الله  ـــــــ ــــــخالف  ر  ــــــــــــى معش  ـــــــــإل

 
 .علق عليها محقق كتاب الأنساب للعوتبي: "يريد الحيوانات ذات الخف  وذات الظلف، أي الظفر" 1
ي اء. وقال اللحياني: الح  ي ا، مقصور: المطرالح ي ا، مقصور: الخ ص ب، والجمع  ”جاء في لسان العرب:    2 وسم   ي   .“أ ح 

 المطر بالح  ي ا؛ لأن ه تحيا به الأرض بعد موتها. 
الاستيعابا  3 الأصحاب  نظر: كتاب  معرفة  رقم    ،1م  ،في  مازن،  باب  الميم،  حرف  البر،  عبد  ،  2245ابن 

 .1344ص
و   4 سر ه  جم  يعاً في  الع د  ن ه  و أيا  م  : ن ـق ل  أ يا   . خ ب  ال ف ر س 
 الف ل ج : الظ ف ر  والف و ز  )لسان العرب(.  5
د  )لسان العرب(. و   6 د  أ ي ضر ب و اح  ا ش ر ج واحد ، و ع ل ى ش ر ج و اح  : هُ  جاء في حاشية  الش ر ج: الض ر ب؛ ي ـق ال 

: ل  النسخة )ب(:  ل ه . )وهو مأخوذ من لسان العرب(ي ـق ال   ي س  ه و  م ن  ش ر جه أ ي م ن  ط بـ ق ته و ش ك 
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 1ج ــــهبالن    م   ــــــــــسن الج  ى آذ  ــــــــي حتــــــــــــشباب   ا ــعول  ر م  ـــــو والخمـــــــــهبالل    أر ـــــــــــــام  ت  ــــــــ ـــــوكن
 ي ــرجي ف  ــــــن لـــــــا فحص  ــــ ــــإحصانً   ر  ــــــــوبالعه   ةً ــــــــــــــــــــشيا وخ   ـــــــــوفر خ  ــــــــــم ي بالخ  ــــــــــلند  ــــــفب

 ي ــــــــــــــج  ــــــــا ح  ـــــــي ولله مـــــ ــــ ـومــ ــــا ص  ـــــــفلله م    ي ــــــــــتاد وني  ـــــــــهي في الج  ــــــــــهُ     ت  ـــــ ــــفأصبح

بن المبارك  ا  يا  : فقلت  ،ا كان في العام القابل وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلمفلم    :قال مازن
عليهم بدينك،   ن  مان، وم  قد هدى الله قوما من أهل ع    ،بينبن الطي  اب  المباركين، الطي  

ديني »يد بها، فقال عليه السلام:  ا، وكثرت الأرباح والص  ني  ا ه  صبً مان خ  وقد أخصبت ع  
وبى وبى لمن آمن ب ورآني، وط  فط    ، ايدً ا وص  صبً مان خ  ع    دين الإسلام، سيزيد الله أهل  

من رآني، وإن الله سيزيد   ولم ير    وبى لمن آمن ب ولم يرنوبى ثم ط  وط    ،ن لمن آمن ب ولم ير  
 2. «مان إسلاما أهل ع  

لم مان وأهلها، ف  ا على ع  زال أثر الإجابة ظاهرً   ديث مازن المكنون المصون، وما هذا ح  
اخت   على  أيديهم  من  أمرهم  الله  الدُّ ينزع  الق  لاف  وتعدد  فظ  ول  قو  ه  رون،  فيها  ة رت 

ون   ه    فيها  بت ص   الإسلام،  الذين  العادلون  بكر وع  الأئمة  أب  أمثال  من  ف  م  م   ضلاً ر 
  .- لام لاة والس  عليه الص    - ه  نبي    ة  حب  ص    من   3الله به العمرينل  فض    ة لولا ماياس  وس  

 
ل    1 أ خ  إ ذا  الب لى  وأ نه  ج ه   . ب لي  إ ذا  الثوب  والجسم   . و ق د  نه  ج   ج  م  بالن ـه  آذ ن  الج س  : ح تى   ع ر  ماز ن  ق ه  )لسان  و في  ش 

 العرب(. 
 . 302-300، ص 1كتاب الأنساب، العلامة أب المنذر العوتبي الصحاري، ج  انظر القصة في 2
مع غيره فربما   يءوهكذا كلام العرب إذا كان الش،  قيل: قولهم: »سنة العمرين« إنما هُا: »أبو بكر« و»عمر«  3

ا و ل ي س    -   رحمهم ا الله  - »أ ب و بكر« و»عمر«    :إ ن العمر ينسموهُا جميعًا باسم أحدهُا. وقيل:    ق ول من ي ـق ول: إنه  م 
ء طاب« و»عمر بن عبد ال ع ز يز« ب ش ي  م  ،»عمر بن الخ  و إ نم  ا ق ال وا: »العمرين« ف يم ا    ،إ نم  ا ه ذ ا من قل ة ال معرف ة بال كلا 

و أ ص ح   ،ل وا: »أ ب و بكرين« لأ  ن ه  أخف  في  الل ف ظ من أ ن ي ـق و   ؛و لم يغلبوا »أ با  بكر« و ه و  ال م قدم على »عمر«  ،نرى
م  ،في  ال م ع نى ا ع ن مع اذ الهر اء ك ان  يتبع    .و إ نم  ا ش أ ن ال ع ر ب م ا خف  على ألسنتها من ال ك لا  و قد ح دثني  الفر اء م ع  ه ذ 

ف ة عمر بن عبد ال ع ز يز.  :ق ال    ،اله  ر و ي  و ك ان  ث ق ة ، أبو  كتاب غريب الحديثانظر:    لقد قيل: سنة العمرين قبل خلا 
 . 321، ص 4، ط الهندية، جالقاسم بن سلام عبيد
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 ةِ وَ القُ  نا     اع مِ طا تا سْ ا يُ ما  وا وِّ دُ عا لْ اد لِ دا عْ تِ والاسْ  رِ آزُ التَ وا  رِ اصُ نا ى الت َ لا عا  ثِّ في الحا 

 1رشدمام المؤيد ناصر بن م  هور الإ ل قبل ظ  صارى أكثر من هذا التدخُّ لت الن  دخ  توقد  
ا من وقريات وصور، وجانبً   2كدمس  حر  ب  ال  واحل  كوا من س  ل  ، فم  -  رضي الله عنه  -

حجة في عمان وخربت الآن، وهي   وهي بلد كانت  ، الصير  وهي  3وجلفار   ،صحار
الجان   عمان من  الش    ب  أقصى  م    مالي الغرب  يقولون لمن  ع  ل  ومن هاهنا كانوا  مان ك 

طوا سل  ت  أن ي ـ   صارى قبل  أولئك الن    فأزال الله أمر  .  لكها من صور إلى الصيرم    :بأسرها
الراشدون فبذلوا المجهود   ه  لفاؤ  عت خ  اب  ت  ل، ثم ت ـ هور ذلك الإمام العاد  ظ  مان ب  ع    على أهل  

الق  و صارى،  الن    ة  د  طار  في م   الن  لبوه  وط    ،ريبةأزاحوهم من الأماكن  الب  م من  ة، عيد  واحي 
فانط  المسال    عليهم  قواد، وضي  رص  صدوا لهم كل م  ور   ع أمرهم، ش  كرهم، وانق  ذ    س  م  ك، 

يف ل به الإمام س  خ  عت في الجيش الذي د  م  ة الإسلام في تلك الأيام أن اجت  ت قو  وبلغ  
د م  عوة مح  د    ات  ركنان، فهذا ونحوه من ب  ن ألف ع  و أرض الهند ستة وتسع  4لطانبن س  

هور بعد بعد الفرقة، وفي الظُّ   الاجتماع وفي    ،عفة بعد الض  و  وهو يطمعنا في الق    صلى الله عليه وسلم
  .الكتمان 

 
اليعاربة، وقد اختارته الأمة لإمامتها وبايعته عليها )  1 إمام من أسرة  – 1034الإمام ناصر بن مرشد هو أول 

د البلاد تحت  هـ( حين وجدته رجلها المنشود، وقد استطاع الإمام بعد حروب طويلة وجهود مضنية أن يوح  1059
الكثير  الشيء  منهم  فنال  وسواحلها،  البلاد  مواني  في  آنذاك  القابعين  البرتغاليين  ليناوش  بها  يسير  وأن  قيادته 
واستخلص منهم قلهات وصحار وحاصر ميناء مسقط، ولكن الأجل المحتوم وافاه قبل أن يستطيع إجلاء المحتلين  

،  3د، بقلم عبد الله بن خلفان بن قيصر، وزارة التراث والثقافة، طسيرة الإمام ناصر بن مرش  انظر:عن كل البلاد.  
 .10ص

 مسقط قديُا.  2
إسعاف    انظر:.  “  جلفار، بيم معجمة فلام ففاء فألف وراء مهملة، واشتهرت جلفار باسم رأس الخيمة”    3

 .112الأعيان في أنساب أهل عمان، الشيخ سالم السياب، ص 
وكان   لضبطه الممالك وتقييده البلاد بعدله،  من أئمة الإباضية في ع مان. وهو رابع اليعربيين. لقب بقيد الأرض  4

جهزه ، واجتمع له أسطول  حارب النصارى في جميع الأقطار، وعمل لهم مراكب عظيمة في البحرشجاعا هُاما،  
وعظم جيشه وقوي سلطانه. وعاشت الرعية في ظل عدله في أرغد عيش وأنعم بال،   بأضخم المدافع في عصره،

 شجار. الأنخل و الغرس فيها كثيرا، وأجرى فيها الأنهار، و   وعمر ع مان 
 . 105، ص 2تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، الإمام نور الدين السالمي، مكتبة الاستقامة، ج :انظر
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 ةِ وَ القُ  نا     اع مِ طا تا سْ ا يُ ما  وا وِّ دُ عا لْ اد لِ دا عْ تِ والاسْ  رِ آزُ التَ وا  رِ اصُ نا ى الت َ لا عا  ثِّ في الحا 

 ظوأيقِ   ،رصائِ البا ح  ، وافتا اوتِِ عد ما لوب با ميم، أحي القُ ي را هِ ظام وا من يحيي العِ   يَ
 ،ين ر الدّ ر الأمر، وانصُ ة، وأظهِ ما لِ د الكا مل، ووحِّ ع الشَ واجا   ،زائم العا م، وقوِّ ما الهِ 

العالين.   آمين ربّ 
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 ة         الخاتم

 
 فيها تنبيهان:

1:صارى ونحوهاالنَ   طبوعاتِ ن ما حذير مِ في التَ  -ل  الأوَ 

 ب  ت  الك   ن  ا م  بعوا فيها كثيرً عيين، ط  و سهبان الي  طبعة للرُّ يروت م  في ب   يوجد بهاني:قال الن  
قل، أزالوا هم في الن  ت  دم أمان  ع  هم ل  المسلمين، ولكن  ب  ت  ن ك  عوها م  ة، التي جم   الأدبي    ع  يوالمجام

الله  عظيم لرسول  الإسلام، وت   بارات التي فيها تأييد لدين  نها الع  لوا م  ق  التي ن ـ  ب  ت  الك   ن  م  
الص    -سيدنا محمد   فم  -  لاملاة والس  عليه أفضل  عوا كتاب )فقه ب  م ط  ذلك أنه    ن  ، 

ل من الله أفض    اة عليهدي  عظيم الحضرة المحم  ن ت  ا فيها م  لمية،  بالكل  ه  ت  طبـ  اللغة(، فأزالوا خ  
 ة. ي  تح    ل  وأكم    لاة  ص  

أنه  وم   ذلك  ط  ن  الكتابي  )   تابعوا ك  ب  م  وبد  فغير    (ةالألفاظ  ع  وا   لات  في مح    ه  بارات  لوا في 
ما ل، أو ك  ما قال القائ  بقولهم: ك  ته  بار  ون ع  غير   ثيرة، فإذا قال: كما قال الله تعالى، ي  ك  

فوا من ذ  المسلمين، وح   ب  ت  ة أجزاء، أكثرها من ك  د  ا ع  بيرً ا ك  موعً عوا مج  وجم    .قيل وهكذا
عليه   -د  حمن سيدنا محم  بيب الر  فخيم ح  ق بتعظيم دين الإسلام، وت  عباراتهم ما يتعل  

حيحة لماء المسلمين الص  بارات ع  الأحيان ع  عض  لوا في ب  د  بل أب    ،-  لاملاة والس  الص  

 
  ، ين السابع والثلاث  :ينمن الفصل  ،من كتاب النبهاني الذي سبقت الإشارة إليه   -بتصرف يسير    -نقله الإمام    1
 . 101-96 ، صين الثامن والثلاثو 
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الفاس   بعباراتهم  الق  د  المليحة،  يتعل  ة  فيما  بشبيحة، وذلك  المرسلين، ودينه ون سي   ؤ ق  د 
  .ه أجمعينحب  ى الله عليه وعلى آله وص  وصل    ،المبين

في بيروت،   سوعيةالي  المطبوعة في المطبعة    ب  ت  الك    ن  يع المسلمين م  ر جم  قال: فأنا أحذ  
بعوها، مثل عوها وط  اميعهم التي جم  عن مج    المسلمين، فضلاً   ليفوتآولو كانت من كتب  

فون قل، يحر   لهم في الن    فإنهم لا أمانة    ة أجزاء، وه )مجاني الأدب( في عد  المجموع الذي سم  
حة في الدسم، ويبدلون الص     عون السم  ض  ه، وي  ع  بمناف    هضار  ه، ويُزجون م  ع  واض  م عن م  ل  الك  

 والله ما أخبرتك إلا عن بهم، فإني  ت  ا من ك  ئً يـ  ي ش  شتر  ك أيها المسلم أن ت  قم، فإيا  بالس  
لماء المسلمين عض ع  باسم ب    1ظ قاريعض الت  مين، وإذا رأيت ب  وتخ    ن   قين، لا عن ظ  وي    لم  ع  

حريف ب بالت  ت  فس تلك الك  فهم في ن  صرُّ ت    ت  ب  م إذا ث ـ عبأ بها، فإنه  فلا ت  بهم،  ت  عض ك  على ب  
 دين صاحب    ف  وافقه، وإن خال  بهم، وإثبات ما ي  ذه  وافق م  لا ي    ذف ما بديل، وح  والت  

الك   الت  هتاب، فما يُنعذلك  الت  م من  يوافق  سب ه  على ح    ظ قاريصرف في  واهم وما 
 ن أنذر. عذر م  ها المسلم، وقد أ  ر، وها أنا أنذرتك أيُّ ذ  هم الح  ب  ت  ر من ك  ذ  فالح    !صلحتهمم  

 لاغة، قال: فإن  الب    نهج  ـب الممزوجة بالكذب كت  راءة بعض الك  ن ق  ر بعد ذلك م  ثم حذ  
الإسلامي   المدارس  ت  بعض  للت  ئ قر ة  ع  ت    قصد  ب  لاميذ  ه  الب  دريبهم  والف  لى  ة، صاح  لاغة 

قال:   .ضفشيع والر  عاني الت  رهم شيء من م  غ  ص  هم ل  فوس  يثبت في ن  خشى عليهم أن  في  
  حيحة. بة غير ص  ة كاذ  سب  دنا علي بن أب طالب فهي ن  سبة الكتاب المذكور لسي   أما ن  

ع ن طال  وم    : (كشف الظنون ) في  ما  ك    (عتدالميزان الا) هبي في كتابه  قال الحافظ الذ  
الب  نه  )كتاب   ب فيه الس    بن أب طالب، فإن    كذوب على علي  ه م  بأن  م  ز  ج    ( لاغةج 

 2. هـ، ا- رضي الله عنهما  - ر م  وع   كر  دين أب ب  على السي    ط  ريح والحالص  

 
نم دح، ث ناء، إظ هار تقريظ:  1 ن ه  و م زاياه   .المحاس  اس  : و ص ف  مح   . وت ـق ريظ  ك تاب 
 .1991، حرف النون، نهج البلاغة، ص2انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، م 2
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ل  كانقاله ابن  ما  ك    ريف المرتضىالش  أو    ريف الرضي  وهو جمع الش    ؤوس  ن ر  ا م  وهُ    خ 
ما ك  ،  لي  دنا ع  ن كلام سي   م  ي  ه  تاب  هذا الك    بارات  ن ع  ك أن كثيرا م  ولا ش    1.يعةالش   
ه، نات  س  ، وإثبات ح  ه  ئات  ي   س    ليه، فينبغي اختصاره بحذف  كذوبة ع  م    ه  بارات  ن ع  كثيرا م    أن  

فوس، أما الآن طيب به الأرواح والنُّ روس، وت  راءته في المدارس والدُّ ق    ن  حس  ست  ت  وحينئذ  
 .ةلبت  االمسلمين    وز قراءته لأولاد  بالباطل فلا تج    ط فيه الحق  ل  وقد اختـ  

ن إرسال م    ،لاد العراقفعله الأعاجم في ب  ي    نعه ماب إنكاره وم  قال: ومن المنكر الذي يج   
 ع والتشيُّ   فضقائد الر  ع    بث   بفهم لإغواء المسلمين  ر  فين من ط  وظ  لمائهم م  ن ع  اعة م  جم  

رى طوفون في الق  ، وصاروا ي  ل المضر  م  ثيرة اعتادوا على هذا الع  نين ك  بينهم، وهم منذ س  
ترف  والع   حتى  ب  شائر  جم  ض  الأعراب  سببهم  من  الق    اهير  ب  وأهل  في  العراق،   لاد  رى 
 حذرهم المسلمون. فلي  

 ذهب أهل  م    رك  اس إلى ت  دعون الن  عاة الذين ي  لى الدُّ ب الإنكار ع  : وكذلك يج   قلت  
ويزي  الاست   الت  قامة  لهم  المذاه  مذه  نون  بأحد  فإن  الأربع    ب  ب  ونح    ة،  ها ها كل  و  الأربعة 

عدهم ابعون من ب  والت    صلى الله عليه وسلمسول الله  ما عليه أصحاب ر    عة والحق  د  بت  ثة م  د  ذاهب مح  م  
ة قام  م أهل الاست  وه  فراء ألا ضاء والص  ي  تهم البـ  ل بهم الأهواء ولا غر  الذين لم تم   هموتابعو 
 2العالمين.   رب     ء م وأفنوا أشباحهم في رضاه  ذلوا م ه ج هم وجادوا بأرواح  ين الذين ب  في الد   

 
ل  كان: اختلف الناس فيه، هل هو للشريف أب القاسم علي بن طاهر المرتضى جمعه من كلام علي   1 ” قال ابن خ 

المصدر   انظر:بن أب طالب أم جمعه أخوه الشريف الرضي البغدادي، وقد قيل أنه ليس من كلام علي، انتهى “.  
 السابق. 

ثه هذا بصورة خاطئة، فتتخذ هي الأصل، ويترك ما هو  حتى لا تفهم هذه القسوة التي أظهرها الإمام في حدي  2
في كتبه   الله    -سائد  العدل    -رحمه  إلى  بالإضافة  منها،  والاستفادة  الأخرى،  الإسلامية  المذاهب  احترام  من 

والإنصاف والحوار الهادئ ومقابلة الدليل بالدليل والحجة بالحجة، فإنه من الواجب أن نشير هنا إلى أن انتماء  
للمذهب الإباضي لم يُنعه من الاستفادة من آراء علماء المذاهب الإسلامية الأخرى، ويظهر  -رحمه الله   - الإمام

ذلك في كتبه الفقهية خاصة، إذ لا تكاد تخلو إحدى الصفحات في كتبه الفقهية من استعراض آراء العلماء ذوي  
 = ن مذهب واحد. وهذه هي السمة الغالبة في كتبهالمذاهب المختلفة، حتى إن غير المتمرس قد يظنها آراء لعلماء م



 

97 
 

ة            الخا  ا  اتمِ

 1الأطفال:  هذيبِ تا ريق لِ في الطَ   -   انينبيه الثَ التَ 
قش، ن    كل     عنفيسة خالية  رة ن  وه  اهر ج  لبه الط  ند والديه، وق  بي أمانة ع  وذلك أن الص  

نيا والآخرة، عليه، وسعد في الدُّ   أ  ش  مه ن  ل   وع    د الخير  و   به إليه، فإن ع    ال يُ    إلى كل ما   ل  ومائ  
 ي  قش    ،م  هائ  الب    هُل إهُال  وأ    الشر    د  و   وإن ع    .ؤدبوم    ه  علم ل  أبواه وكل م    ه  واب  كه في ث  وشار  
م ربه    هم أمر  رك  م أمانتهم، وت  ه  ضييع  لت    ؛ م عليه والوالي لهقبة القي   ك، وكان الوزر في ر  ل  وه  

راً  ﴿في قوله عز من قائل:   ل يك م  نا   هما كان الأب  وم    . [6:  التحريم ]  ﴾   ق وا أ نف س ك م  و أ ه 
 ،بههذ   به وي  ؤد   يانته أن ي  وص    . أولى  الآخرة   صونه عن نار  فبأن ي    ، نياالدُّ   صونه عن نار  ي  

ينة وأسباب ب إليه الز   م، ولا يحب  ده التنعُّ ولا يعو    ، رآن الق    علمهالأخلاق، وي  اسن  مه مح  عل   وي  

 

ولكنه في أحيان نادرة يكون كلامه شديدا وحكمه قاسيا، وهذا الأسلوب الحاد إذا وضعناه في إطاره الزمني قد  = 
 يكون مسايرا للتعصب المذهبي السائد. 

 أنهم لم يد عوا يوما العصمة  وإن اعتقدوا أن مذهبهم هو الإسلام بعينه، إلا  -والسالمي منهم    -ثم إن الإباضية  
المطلقة من أي خطأ؛ لذلك لا يستنكفون عن الأخذ من مصادر كل المذاهب الإسلامية الأخرى، والحق مقبول 

ثم تجدنا نقبل الحق ممن جاء به   ” :  -رحمه الله    -من كل من جاء به، مهما كان مذهبه أو انتماؤه، وهو القائل  
. هذا بالإضافة إلى أن كل أصحاب المذاهب “  الباطل على من جاء به وإن كان حبيباوإن كان بغيضا، ونرد  

الأخرى يعتقدون في مذهبهم نفس الاعتقاد، وهو أن مذهبهم هو الإسلام النقي الصافي، ولا يترددون في تبديع 
 فضلا عن تكفيرهم. –خاصة  –الإباضية 

أن نترك المذهبية المقيتة التي فرقت الأمة وأهلكتها، وندعو  وعلى كل حال، فنحن في هذا العصر بأمس الحاجة إلى  
وإنما تتحطم المذهبية بالمعرفة والتعارف والاعتراف،    ”إلى المبدأ الذي دعا إليه الشيخ علي يحيى معمر في قوله:  

السلوك وا به. وبالتعارف يشتركون في  يتمسكون  به الآخرون، ولماذا  يتمسك  ما  يفهم كل واحد  لأداء فبالمعرفة 
الجماعي للعبادات. وبالاعتراف يتقبل كل واحد منهم مسلك الآخر برضى، ويعطيه مثل الحق الذي يعطيه لنفسه:  

 . “ )اجتهد فأصاب أو اجتهد فأخطأ(
من كتاب الشيخ نور الدين السالمي مجدد أمة، ومحيي إمامة، مصطفى بن محمد   -ببعض تصرف وزيادة    -نقل  

 .240شريفي، ص 

في  ”  ، وجاء في بداية الفصل قوله:  23الفصل الأول، ص  ،من كتاب النبهاني   -بتصرف يسير    -مام  نقله الإ  1
الخلق   بيان الطريق لتأديب أولاد المسلمين في أول نشوهم. قد جمعت هذا الفصل من كتاب رياضة النفس وتهذيب

للإمام الغزالي، وقد ذكر في تهذيب الصبي نفائس أخرى فليراجعها من شاءها وإنما اقتصرت   (إحياء علوم الدين)من  
، كتاب  8إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، لجنة نشر الثقافة الإسلامية، ج  انظر:  . “  منها على ما يلزم هنا

 . 130سين أخلاقهم، ص رياضة النفس، بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم ووجه تأديبهم وتح
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به من راق  الأبد، بل ينبغي أن ي    لاك  فيهلك ه    ،بربها إذا ك  ل  في ط    عمره    فيضيع    ،فاهيةالر  
 فإن    ، الحلال  ل  تأك    نةً تدي  م    صالحةً   امرأةً إلا    ه  ه وإرضاع  ت  ضان  ل في ح  عم  ست  ل أمره، فلا ي  أو  

ت طينته من ن  انعج    بي  الص    ليه نشو  فيه، فإذا وقع ع    كة  لا بر    الحرام    ن  م    ل  الحاص    اللبَ  
 1. بائثيناسب الخ    طبعه إلى ما   الخبث، فيميل  

ل  اي  ومهما رأى فيه مخ   
 ،ل ذلك ظهور أوائل الحياءمراقبته، وأو    فينبغي أن يحسن    ،مييزالت    2

قل ور الع  ن    فليس ذلك إلا لإشراق    ، حي ويترك بعض الأفعالست  وي    كان يحتشم  ه إذا  فإن  
حي من شيء دون ست  فصار ي    ،ا للبعضالفً ا ومخ  بيحً عليه، حتى يرى بعض الأشياء ق  

هدي   وهذه  تعالىشيء،  من الله  تدلُّ ب  و   ،إليه  ة  اعت    شارة  الأخلاق وص  على  فاء دال 
همل، ن ي  أ لا ينبغي    يبي المستحفالص    ،قل عند البلوغمال الع  ر بك  القلب، وهو مبش  

   .ييزهبحيائه وتم   ه  عان على تأديب  ست  بل ي  

 ؛وحكايات الأبرار وأحوالهم  ،ارب وأحاديث الأخ  ، رآن م الق  ثم يشغل في المكتب، فيتعل  
، ومن ه  وأهل    شق  الع    التي فيها ذكر    نع من الأشعار  الحين، ويُ  الص    حب    ه  فس  ن  في    رس  لينغ  
يغرس في بع، فإن ذلك  ة الط  ف ورق  ر  زعمون أن ذلك من الظ  الطة الأدباء الذين ي  مخ  
 ساد. الف    بيان بذر  لوب الص   ق  

 
كل شيء يجوز تأخيره ما خلا شيئا واحدا وهو إعداد أبنائكم لمعترك الحياة إعدادا مستكملا وجوه الخير، حتى  ”    1

إذا انتهوا من الدراسة خرجوا إلى عالم العمل بارعين في إدارة الأمور التي تحتاج الأمة إليها، مراقبين حركة التقدم في 
نها، أوفياء لدينهم... ولا يكون هذا إلا إذا عزم الأوفياء للإسلام على أن يعدوا أنفسهم لتهذيب  الأعمال التي يتولو 

النشء الإسلامي كما أعد  قسس الفرير والجزويت أنفسهم لتهذيب النشء النصراني، فإن لم نفعل أو على الأقل  
إلا هذا النوع من التمر المر  الذي نشكو  إن لم نبدأ من الآن بإعداد أنفسنا لذلك لا تثمر لنا المدارس الحاضرة  

طفيش، مكتبة  أ، أبو إسحاق إبراهيم  1المنهاج مجلة علمية سياسية اجتماعية، المجلد الثاني، ط  انظر:.  “  مذاقه
 . 924-923الضامري، ص

 مخ  اي ل: دلالات وعلامات. 2
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 ه  ن يجري على لسان  الطة م  ، ومن مخ  عن والسب   ومن الل   ، لام وفحشهغو الك  من ل  نع  ويُ  
بيان وأصل تأديب الص   وء،  ناء السُّ ر  الة من ق ـ سري لا مح  فإن ذلك ي    ،من ذلك  شيء  

  .وءرناء السُّ ن ق  الحفظ م  

وم ؤمر بالص  لاة، وي  هارة والص  في ترك الط    سامح  مييز، فينبغي أن لا ي  الت    غ سن  ل  ومهما ب ـ 
م كل ما يحتاج إليه عل  هب، وي  ب لبس الحرير والديباج والذ  م رمضان، ويجن  في بعض أيا  

 ، رقة وأكل الحرام، ومن الخيانة والكذب والفحشف من الس  و  ويخ  ،  رعالش    دود  من ح  
 . بيان غلب على الص   وكل ما ي  

هذه الأمور،   أسرار    أن يعرف    البلوغ أمكن    كذلك في الص با فمهما قارب    هو  نشع  ق  فإذا و  
الله   طاعة  لى  قوى الإنسان بها ع  ا المقصود منها أن ي  فيذكر له أن الأطعمة أدوية، وإنم  

ا نعيمها، وأنه   ن الموت يقطع  ألها، و  إذ لا بقاء   ؛لها نيا كلها لا أصل  عز وجل، وأن الدُّ 
 في كل ساعة، وأن    ر  ، وأن الموت منتظ  لا دار ممر    ، والآخرة دار مقر  لا دار مقر    دار ممر  

سع تعالى، ويت  رجته عند الله  د    عظم  د من الدنيا للآخرة، حتى ت  س العاقل من تزو  الكي  
  . نان نعيمه في الج  

 ه  لب  يثبت في ق    ،اا ناجعً ا مؤثرً صالحا، كان هذا الكلام عند البلوغ واقعً   النشوُّ فإذا كان  
بي اللعب الص    ف  بخلاف ذلك، حتى أل    وُّ ن وقع النشإو   . قش في الحجرما يثبت الن  ك  

بوة ن    قلبه عن قبول الحق     1ا نب  ،فاخرن والت  الطعام واللباس والتزيُّ   ه  ر  والفحش والوقاحة وش  
 ه  بي بوهر  فإن الص    ،راعىالتي ينبغي أن ت    هي   وائل الأمور أف  الحائط عن التراب اليابس.

لُّ ك  » :  صلى الله عليه وسلمقال    .الجانبين  به إلى أحد    يلان  ا أبواه يُ  للخير والشر جميعا، وإنم    قابلاً   ق  ل  خ  
ران ه    و  أ  ي هو  دان ه    واه  ب  أ  وإ نم  ا  ة   ر  ط  لى الف  ول د  ع  ود  ي  ل  و  م   سان ه    و  أ  ي نص    . هـ، ا«يُ ج  

ر بهاني: فانظ  قال الن    .عضهفي ب    فت  صر  لام الغزالي وت  بهاني من ك  ره الن  ص  لام اخت  وهو ك  
كر رهم الأشعار التي فيها ذ  غ  ديبهم في ص  عليم أولاد المسلمين في حين تأ  ت    2ع  ن  كيف م  

 
افَ   1 : ن ـب ا الشيء  ع ني   ي ـنـ ب و أ ي تج  ذ يب   وت باع د. الت ـه 
 أي: الإمام الكبير الغزالي.  2
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ل فيمن و ق  ساد، فكيف تراه ي ـ ن بذر الف  لوبهم م  ا على ق  الطة أهلها خوفً مخ  و شق وأهله  الع  
ا ونهارً   مون منهم ويعيشون معهم ليلاً م، ويتعل  نهصارى، ويخالطو ه مدارس الن  ل ولد  دخ  ي  

عضهم ن ب  ع فيه م  ق  ي ـ   المسلمين زمان  ه يأتي على  أحد أن    كان يخطر في بال    ما  ! ة سنينعد  
لدان، من الب    الآن في كثير  ذلك  ع  ق  ، وإذ قد و  ظيع الف  نيع، والفعل  مثل هذا الأمر الش  

 . ارالن    بيلس    ة منبيل الجن  وجب علينا الإنكار، وتمييز س  

ببعض ح  انتهى ك   يتم ماصرُّ وت    ذف  لامه  وبه  هذه  ر ك  يس  ت    ف،   فحات، الص  تابته في 
ة إلا ول ولا قو  شور، ولا ح  ا بين يدي يوم النُّ نفعه، وأن يكون لي نورً   وأسأل الله أن يعم  

 .حبهآله وص  و د  سيدنا محم  ى  لام عللاة والس  ظيم، والص  الع    بالله العلي  

ة ألف نا م سا حرَ الُ هر الله  ن شا ين مِ قِ با   بت، لستّ  ة السَ سويده عشيَ راغ من تا وكان الفَ 
 ة. را جْ وثلاثمائة وثمانية وعشرين للهِ 
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